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من بيروت الى النبضة : أسئلة واختيار 


منذ العدد 23 هن «الثقافة الجديدة» قررنا ان نجعل من 
اجتياح بيروت. من وضع القضية الفلسطينية: ومن انتشار الزمن 
الاأسرائيل» مدخيلا. وها نحن نستمر بتغيير مكان القراءة والاسئلة. جري 
قي هذا العدد حوارا مع د. حسن حنقي يتم على اثر «ندوة اصلاح 
امجتميع المغرلي في القرن التاسع عشر». وما طرحه د. حسفي من وجهة 
نظر فيِتخلئل الواقع العربي الحديث, واعادة صياغة اشكاليته. لا يكفي 
القول بأن#اخوار ‏ الجدال هو الصيغة التي يطلبيا وضعنا الرأهن, وهو 
ايضا وسييلتنا إلتذويب الحواجز لان المهم هو كيف نطور الحوار نحو 
معرفة مؤسيسة ومغيرة ترى الى الدهار في تكامله. والى المقاومة في 
امكانيتباء الى السؤال«في ضرورته. 


ث. ج: : اود ان نتطلق في هذه#الخوار من سؤالين اساسيين : ما هو المشكل 

الرئيْسي للتاريخ وللواقع العربي الاسلامي ؟إؤنآالي /الاشكالية المركزية لوضعنا الفكري ‏ 
الثقافي في نظرم ؟ 
ح. حنفي : لو اردت ان اعبر ليس قققط عن همي أناه .باتع هموم المثقفين العرب» وأسمح 
لنقسبي بالحديث باسمهمء لقلت إننا نعاصر ظاهرة فريد "تارك المثقف العربي» هذه الظاهرة 
هي ظاهرة الاحباطات المستمرة, الاجهاضات المستمرة, وكأننا نق ع جرد أن نتعلم السيره لم 
يحاول احد حتى الان أن يفكر : لماذا حاولنا ولكن هذه المحاولة(ثلتبي ياستمرار الى فشل اقرب 
مما نتوقع. حتى اننا نبذر ولا يأتي حصاد ؟ 

أعطي نماذج من التاريخ, واممحول لي ان اعطي غماذج من ففتلا» وتمافيج من العالم 
العرني... بعد تعالم الطهطاوي»؛ وتعالم الافغاني وغيرهماء قامت ثورة عرايلا في 188:2 باسم 
الدستور, والدفاع عن الفلاحين» والحرية ضد توفيق المتعاون مع الانجليز (أفإلى_ماا انتبت 
الثورة ؟ اجبهاض مبكرء. وفشلء. واحتلال. كانت المحاولة من الجيل الثاني © لطفيق السيد 
وغيره» ومنها خرجت الاحزاب الوطنية المصرية. قامت ثورة' 1919 بناءً ايضا علل فكرة / 
الشعبء والحرية والدستور والنضال ضد الاستعمار... وماذا! كانت النتيجة ؟ انتبت ايضااال 
نوع من الليبرالية لا كنظام سياسي» ولكن كنظام اجتاعيء كان الاقطاع. وبالتالي فشلت 
الحياة السياسية وضعفت قضية العدالة الاجتاعية. وبالرغم من التضال ضد الاستعمار؛ كان 
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هناك نوع من التعاون مع الغرب» مع باشوات مصر الوطنيين» ولكنهم كانوا يرون أن الحليف 
هو الغرب. ثم بعد ذلك. بعد ثورة 19, استمر النضال ضد الانجليز» ودخمل الفكر 
الاشتراكي في اتون المعركةء وظهرت الطليعة الوفدية واليسار المصري. من خلال الخركات 
الوطنيةى_ وف اواخر الازبعينات كانت مصر تغلي وكانت حبلى بالثورة» اخختطفها الضباط 
الاخلآر_وقائلة رما بأروع انجاز على المستوى الاجتاعي فيما يتعلق بالاصلاح الزراعي» 
والتصنيع »يوتاكؤين القطاع العام واعطاء العمال حقوقهم, ولكن تحولت الثورة الى ثورة مضادة 
من الداخلي») وتحول المشرو ع القومي العرني من مناهضة الاستعمار والصهيونية الى. 
الاستسلام, عن الدفاع!اعن الخريات الى قهر وتسلطء من وحدة الامة الى تحرب وطائفية 
وحروب اهلية, من تنك المجماهير وادخاها في اتون المعركة. إلى نوع من ابعاد الجماهيرء 
وتحول المشرورع العام في الذي الفعات الحاكمة. أقول اذن» هذه هي الظاهرة التي اسميها ظاهرة 
الاجهاضات المستمرة. «انحن_ابناء جيل واحده يعني لو اخذت المشرق العرني الذي قارب 
الخمسين عاما فستجد ان ه/أعاصر افعظم هذه الاجهاضات» رأى الثورة العرابية» ورأى الثورة 
المضادة؛ ولا ندري 5 تجربة كي ايضا. هذه الظاهة هي التي اتوقف امامها باستمرارء 
وأشخص بها المرحلة الحالية التي تمر بهاا المجشّمعات العربية. الا يمكن أن نضمن, مرةء ثورة 
دائمة بأي شكل كان ؟ كيف نستطية|إان نطمئن الى ان اي مماولة ‏ مها نيضة؛ سمها 
ثورة» مها اصلاح. سهبا ترد معبا غضسب إلا تم التسمية الآن ‏ لكن ألا يمكن ان تنجح 
محاولة ؟ جربنا الليبرالية والمحافظة الدينية» والتلقآلفات مم الأحزاب التقدمية, والقومية.جربنا كل . 
شيع ولكن مزيد! من الاراضي امحتلة» من القهرء ومن التفاوت الطبقي» كأن مشروعنا القومي 
باستمرار يحتوي في داخخله على مشرو ع قومي مضادميغتي إذا كان ابن خلدون قد وصف 
تطور الحضارة بأربعة اجيال : جيلين للنيوض وجيلين للسقوط فنحن في جيل واحد رأينا 
اربعة أجيال. اقول اذنء هذا عشخيص للمرحلة التاركييّق والتحدي الحقيقي أمامنا نحن 
المثقفين العرب. هو طرح هذا السؤال : ما هي شريط الثورة|الذائمة ؟ ما هي مقومات 
النبضة التي لا تحتوي على انتهائها بمجرد بدايتها ؟ كيف تستطيخ ان تكون لك رؤية تاريخيق 
موضوع تارثفي. خلال العمل السياسي: فلا وعي سيامي بلا وعى تأرعني»(هذا يتم في قومية 
وكأن كل نظام حآك لا ييدف الا الحآم وما بعده الطوفان. ريما كنا تحزني لان نعيش الان 
عصر افيمنة الاسرائيلية. ولكن لا يبم الان. الذي يهم الا هو الاعدادجلئة.سنة حتى 
تستطيع ان تضمن بعدها كيف يتحول المد التاريخي لصالحك. أي كيف ا#فكن إعداد 
جماهيرك وفكرك ونظمك الاجتاعيةء وأبنيتك الفوقية وهياكلك الاقتصادية» كيفك يمكروان 
تعد بأكبر قدر ممكن من الضمان مستعينا بالتجارب الماضية» كيف يمكن ان تؤسسل ثورات 
رما لا تقطف انت مُارهاء ولكن حتى يمكن بعد ذلك أن تضمن في هذه المرة » ان اي حركة. 
تقدم اجهاعي او اصلاحء او ثورة لا تكبو بمجرد ان تنشأء هذه في رأبي هي الاشكالية 
الحقيقية . 
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ث. ج. : اذن بالنسبة لكم. كتتمة للسؤال, ما هو موقعكم من هذا التأمل ؟ 

حنفي : ربما موقعي من هذا التأمل هو الاتي» او نتيجة تأمل هذه الظاهرة 0 
الحاضر ما هو الا ترام للماضي؛ وان محلل السياميء لابد وأن يحلل الحاضر جيدا حتى يَعْثر 
على .هننا)التراع. نحن شئنا ام لم نشأ مجتمعات ترائية. اي انها ترى ان الحجة فيها هي حجة 
السلطةة سلطة الكتاب.» سلطة القديم؛ سلطة التراث؛: سلطة الوحي. سلطة النصء وليس 
سلطة الل أو/ سلطة المشاهدة؛ وما اكثر الاستشهاد ب « قال الله » و « قال الرسول » 
الذي هو بالمعز«التتبند الحقيقي ل « قال الحام و « قال الرعم » و« قال الرئيس »» او 
الاستشهاد بالأمثالا لايق وسير الابطال.اقول اذن هذا تكويشاء نحن مجتمع ترائي» لم نعش 
بعد عصر نبضة بالمقنى الاوري» اي التحول ف نظرية المعرفة. ذلك ان المعرقة الاوربية الحديثة 
لا تأني من الماضيء ملل الكنطشة أو من العقيدة» او من ارسطوء ولكنها تأتي من العقل ومن 
الطبيعة ومن الحسء اي انيمظتادر المعرفة لديناء والتي نستعملها كحجة»هي مصادر قبلية 
وليسست مصادر بعدية, وهذا 540 ل طفر منهء لانه لم تبدأ حتى الان لتحويل نظرية المعرفة: 
ونظرية الانسان من انه روح أساسا الى انه بدنء اقول اذن : إن تحليل الحاضر من اجل 
العلور على مكورتاته التاريخية هو ماتحتاج اليه. ما الذي اشاهد في بدايات التكوين الثقاتي 
العربي» اشاهد انه كان هناك نوع من التقددية» بمعنى كانت هناك مذاهب فقهية مختلفة, 
فرق كلامية مختلفة» وما دامت هذه المذاهب والاتجاهات والفرق تنشا في المجتمع قانها تعبر 
عن صراع القوى الالجهاعية الموجودة. وبالفعل كا ن(لديدا عدة فرق وعدة عقائد وعدة ثقافات 
وعدة تصورات للعالمء البعض منبها يعبر عن تصورات وعقائد ومقاهم للسلطة القائمة» مثلا 
الدولة الأموية والعباسية؛ ومفاهم وتصورات وعقائد تعبا عِنّ"قو المعارضة وهذا شيء طبيعي 
في اي مجتمع. وكانت المعارضة على نوعين : معارضة “سرية'مثلها تراث الشيعة» ومعارضة 
علنية: اما علنية في الداخل مثلها تراث المعترلة» او معارضة علنية كن خارج الدولة وعلى 
الحدود تقض مضاجعهاء ؟ نفعل الان في لندن وفي باريسء» «هي/اتتعارضة الخوارج» اذن» 
هذه هي صورة العقائد والثقافات» وظلت التعددية تقريبا على ثلاثمائة) عام وربما اربعمائة عام 
حتى أنى القرن الخامس وحسم كل شيء. انتبى تراث المعارضةء اقاوإبالقمع ياو بمؤامرات 
الصمتء وظل تراث السلطة يعيش في وجدانتاء منذ هجوم الغزالي على الغلوم العقلية» ومحنة 
المعتزلة» منذ القرن الخامس حتى الانء فنحن الان؛ يعني وعينا القومي فين كفتين : تراث 
السلطة وتراث المعارضة» او احادية النظرة وتعددية النظرة, هناك ألف عام مق, تراث «السلطة 
وحوالى اربعمائة عام من تراث التعدد. وعينا التاريخي» والسيامبي غير متفكافيٌ الكفتين8 يعني 
اناماعر ج اسير بقدم واحد. أو انا اعور ارى العالم بعين واحدة. في رأبي هذه هي الجرثؤفة 
الحقيقية. هذا هو حجر العثرة الذي في مواجهته تفشل النظم الليبرالية» وحركات التحرير 
وحركات الاصلاح والثو رت العربية: وهي ايضا السبب الحقيقي في وجود الاستعمار وتغلغله. 
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فبالرغم من موقفناء ومن صراعنا للاستعمار نراه يعود. و ما اسهل ان يعود, لانه يعرف جيدا 
ما الترآم التاريخي الذي تعيش فيه انت الان. والاستعمار ليس مجرد عدد الطائرات والبوارج 
الحربية» وجيوش الانتشار السريع. الاستعمار في مركز المخابرات الأمريكي يجند كل علماء 
امريكا يمن فييم الفلاسفة؛ والمفكرين وعلماء الانسان» والمستشرقين» ولا توجد جامعة او مركز 
فك ينظ الشق الأوسط الا ويعطي مواده للركز المخابراتءوبالتالي ما اقوله هو في صميم 
المفركةالتتتهاسية مع انها تبدو ثقافة. فالسياسة الان تقوم على اساس الثقافة»فالاستعمار يعرف 
انه يمكن ابالجيوش ان تثير الشعوب لكن من خلال الثقافة» اي الاستعمار المقنع» يمكن ان 
يدعل الايظظمار. فالكل يعلم ان وعينا التاريخي في ألف عام من المحافظة هو الذي سادء أي 
تراث السلطة! طائحة الله وطاعة الرسول» الرأي الواحد, النصء المعرقة القثلية» يكفيك ان 
تقول لا الاه الالأللهىيولا "جم العمل لا بالنسبة لك حتى لا تفعل» ولا بالنسبة لغيرك حتى لا 
يحكم على افعالك ماداغ لإلة الام الا الله» هو الاساس» وهذ! تعريف اهل السنة للمسلم: وأن 
اهم شيء في الدولة هلا الايمان والحامء صفته وشكله وطوله وعرضه يميزاته... الم. أما 
المؤسسات فلا قيمة لها ولا الحد يفككر فيباء دور الشعوب في الرقابة لا أحد يفكر فيه. اذن 
في الوقت الذي تمدد فيه 500 عام اللا ألف عام أو 800 عام وفيه احافظة حتى يكون 
وعينا متكاففاء يعني متوازني الككفتينهانا في_رأبي هذا هو الشرط الأسامبي لنجاح اي ثورة 
قادمة» لانك لو قمت يحركة ثورية _ووظيك القومي غير متكافي الكفتين ها اسهل على 
الاستعمارء بتعاون مع النظم الرجعية انحَيَلعواعك كفة المحافظة الدينية ويكسروك ويطعنوك 
في كل شيء والجماهير معهم لأ ثقل ألف عام اكبر بكثير من ثقل 500 عام اذن موقفي 
انا هو ضغط المحافظة الى افمى درجة واعطاء فرصة للتعددية والعقلانية والطبيعية, وهذا 
عمل عدة اجيال وهذا الذي احمعيه الموقف من القديجم» نقد التراث» التعامل مع القديم حتى 
استطيع أن امنع معوقات التقدم اي المحافظة التقلتيدية8 واعطي فرصة اكثر لبواعث النقد 
والتعددية, والحيارء والعقلانية» والمشاهدة» والحسء واهمية«العملء والممارسةء والمؤسسات 
ودور الشعب في الرقابة على الحكام. هذا هو في رأبي الجرثومة(التقيقية» الني لا يلتفت اليها 
احد. لو انا اعطي نصيحة للمخابرات الامريكية لقلت الاتي : اتركوا الإحزاب الشيوعية تقول» 
والحركات العلمانية تقول» والاحزاب اليسارية تقولىوكل شيء يقولاء فالمشايخ معي والحكام 
معي وثقافات الشعب معي والاقوال العامية معيء وتفسيرات قال "الله وقاك الرسول معي 
فهلاء المثقفون العلماتيون التقدميون والليبراليون والماركسيون والقوميون هابإسهل إن اعطي 
لكل واحد منهم مجلة وجريدة وأَهييُ لهم انتخابات وأعين لهم نائبين» ثلآثة يجازبعة»عيدرة في 
البيلان» صورة من الديمقراطية» ولكن التاريح معبي. 


ث. ج. : اذا سمحم لدي بعض املاحظات؛ اجملها في التالي : أليست الصورة 
التي تقدمون عن التاريخ والواقع العرني صورة جزئية. تأخذ فقط تاريخ الفشل ولا تأخذ 
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تاريخ النجاحات وكأننا خلال مائتي سنة لم نتقدم اي خطورة, في حين نلاحظ ان هنالك 
مظاهر متعددة للتقدمءثم ان الفوذج الذي تقدمونه في حديئكم دائما هو اما في الحاضر 
مصرء أو تتحدثون عن نماذج من الماضي, ثم تتحدثون عن الثورة وعن النبضة: وكأنهما 
برناح واحد؛ فما هو المطروح بالفعل. هل الثورة ام الاضلاح ؟ ثم يظهر من حديفكم. 
ركأن الؤعي, الحاضر هو استمرار للوعي الماضي. ألا يلغي ذلك علاقة الوعي بالواقع ؟ ثم 
هل اللشكل موجود في الفكر ام موجود في الواقع ثم في حديدكم يظهر وكأنكم تلغون 
العامل الخارجي. اي بالخصوص الاستعمار الغرني والاستيطان الصهيوني ؟ 

اعتقد في تدخلي ان ههالك. في حديث الاستاذ حنفي. نوعا من رصد يتعلق 
بالاشكال للواقع العرق والاسلامي الراهن؛ ولكن يظل هنالك جانب آخر غائب وهو 
التفسير, كيف الكبوةة اذا كنا نتحدث عن الكبوة, لانني اعتقد. انه لا يمكن للكبرة ان 
تتحول الى تغير ايجاني «تتعرف.يذاتهاء وربما من نقائص الواقع العربي الراهن» ومن ضمنه 
الثقافةءانه لم يستطع ان يَتُعرف ذاته بما فيه الكفاية, لان هنالك ادوات كان من الممكن 
ان تعلب هذا الدور ولكنها ظلت غائبة؛ لاننا في كثير من الأحيان نُقُصييا باسم الاصالة. 
تلك الأدوات ٠‏ رما الثقافية والمعرفية| التّي كان من الممكن ان تلعب دورا في تفسير 
الواقع العرني الراهن في كثير من الأحيان يتم اقصازها باسم الأصالة. نقطة ثانية اريد ان 
اشير ورها اشار: الها عبد الصمد من فبللإأوهي انني اختى ان يصبح كلامنا عن الكبوة 
والسقوط والتراجع في الفكر العربي كثيرا. خاصة وانني مع كلامك في « ندوة 
الاصلاح » التي شاركت فييا قبل شهر ثم الان استعيد ايضا حديث الاستاذ الجابري 
في كتابه «الخطاب العربي المعاصر» فهر ايضا يجلث لحن ترقف الفكر العرني عن 
الانتاج الفاعلي» وأخشى ان يصبح هذا الحديث احدى"الظواهر السلبية في الفكر العرني 
الراهن» بحيث يصبح الفكر العربي الراهن قادرا بصورة واضحة#على ان يقدم سلبياته 
ولكنه غير قادر على ان يرصد ايجابياته. اليس في الفكر العرقٍ منوماثة عام اي نوع من 
التقدم ؟ هذا السؤال خطير وأتساءل عن الذين يسجلون ف الفكر) العربي كبواته وله 
يسجلون ايجابياته, هل هم يسجلون حقيقة مرضوعية ام واقعا ذاتيا.؟ 

ح: حنفي : إن الانسا باستمرار يفكر فيما ينقصه اكار مما يفكليمايلديه, كلنا 
نعترف ان معارك النبضة التي بدأات منذ مائتي عام اتتصرت في كثير من مراقعهاء .ون الإن 
نتمتع بالاستقلال وبالفكر بناء على هذه المعارك القديمة» فتركيزي على ما ينقص/لا ,يتفي على 
الاطلاق الايجابيات» ولكني سأعيد النظر في هذه الايجابيات بالصورة الاتية : يقامرل كل 
نجاح وفشل بمقدار الاهداف التي يضعها كل مشروع أمامه. فاذا حقق هذه الاهداف كل 
نجاحا تاماء ويكون الخطاً ليس خبطأ هذا الجيل الذي وضع هذه الاهداف باعتبارها مشروعاء 
ولكن خطاً الخيل الثاني الذي لم يبدد هذه الاهداف لم يطورها وم يغيها بناء على منطلقاته 
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الجديدة.اقول الإن : ماذا كان الهدفء لو الخذنا هذا التقسم الشائع في النبضة العربية المعاصرة 
منذ القرن الماضي: هناك ثلاثة تيارات رئيسية : الاصلاح الديني في مدرسة الافغانيء مهد 
عبده؛ رشيد رضا... والاصلاح العلماني شبلي هميل وسلامة موسى... ثم مدرسة الفكر 
السياسيم الاجماعي الليبرالي مدرسة الطهطاوي وطه حسين والعقاد وخير الدين التونسي وابن 
أي ضياءل[ “لو احذنا التقسم الشائع الذي يقوله جميع الباحثينء وأخحذنا الغايات التي 
حددها _كلاتئار : / بالنسبة الحركة الاصلاح الديني : مقاومة الاستعمار في الخار ج والطغيان 
في الداخلي/ مقاومة الاستعمار بالاعداد الديني والسياسبي للاستعمار البريطاني والفرنسي 
ومقاومة الطغهال في |الداخل بتأسيس نظم برئانية دستورية وملكيات مقيدة» التركيز على بعض 
جوائب الحياة الالجتاعية والعدالة الاجتاعية وربما توحيد الامة بدلا من البعكرة والتجزي... في 
رأني هذه الاهدائل ف متُظمها. فالاستعمار المباشر لا وجود له اي الاحتلال العسكري 
لمناطق م] هو الحال فقأ السويس» وفي الشام او مراكز عسكرية في الحجاز أو في المغرب 
لكن بوجه عام تسعون ف أمائة كن مقاومة الاستعمار الفعلي تحقق وبالتالي ليست صورة الامة 
في القرن الماضي هي صوربتبها في_القرث الحالي» فيما يتعلق بالقضاء على السلطة المطلقة 
للحكامء في الظاهر لدينا مجانس نيابية الإدشاتير وبرلانات وصحف... ومن ثم مأ كان ينادي 
به الافغاني» ومحمد عبده من ضرورة مشظاركة ايشعب من خلال مثليه» وضرورة تقييد سلطة 
الحآم نجده متحققا رميا لا ادري ربما فيلا يتعلق الى اي حد الحم قد جددت سلصطته والى 
اي حد هو لم يضع الدساتير بناء على متظلآللحه ومن ثم ما اعطاه بالمين احذه باليسارء هذا 
فيه نقاش» لكن على الأقل عن .حيث الشكلى كلنا نملك دساتير ونا نظم برلائية... فيما 
يتعلق بقضايا العدالة الاجتاعية» حقق معظمها في الثؤتّات العربية» ربما بعد اموال النفط 
ازدادت المشكلة تفاقماء لكن هذه لم تكن تخطر إبال_المصلحين في القرن الماضي فيما 
يتعلق بوحدة الام طبعا هناك مؤفرات قمة وهناك محازلانتة المتوحيد. وعلى الاقل فيما يتعلق 
بالاهداف القومية هناك نوع من المشاركة بالاستشارات المطلالة. ومن ثم فان مشروع 
الاصلاح الديني عند الافغاني وتحمد عبده, يا تمت صياغته ف الِعَرنِ الماضي» حقق تجلجه 
لكن الخلاف هو لماذا نحن ابناء الجيل الرابع أو الخامس من /الجركة الاصلاحية لم تطور 
مشروع الاضلاح ؟ لو قارنت صورة المجتمعات الاسلامية في القرن الماضي مع صورة الغرب» 
لو انا كنت اعيش في القرن الماضي في وقت الافغاني ورأيت ما عليه القّب مرخ تقدم ورأيت 
ما أنا عليه من تأخر لربما وقعت في الانببار بالغرب © وقع فيه الاصلالح الديني» الكن عيبي 
انا انني لم أغير شيكاء بالرغم من ظهور النتائج السلبية للانبهار بالغرب "”* 

ما اسميه ظاهرة التغريب لدى الجيل الرابع والخامس. ان كل شيء يأني هن الغرب» 
من العلوم والثقافة والسياسة» والانقطاع عن التراث والدعوة الى الغرب كثقافة عالمية, ريما لو 
عاش الافغاني لخيّر فمسؤوليتي أنا انني لم اغير الغرب كنمط للتحديث. . هذا كان سائدا 
وله شرعية في القرن الماضي وعلى أساسه قامت الثورة الكمالية في تركياء وقامت على أساسه 
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الليبراليات في العالم العرني؛ والانظمة الحاكمة. ولكن بعد أنهيار الثورة الكمالية في تركياوزيادة 
تغريب تركيا ووقوعها في الالخلاف العسكرية الغربية وانهيار الاقتصاد في تركياء لم يراجع احد 
فكرة الغرب كنمط للتحديثء» ما الذي حدث ؟ اشتداد الحركة السلفية في تركياء تكفير 
كال اتاتورك واشتداد اليسار في تركيا كرد فعل على التغريب؛ والجماهير لا تدري ماذا تفعل 
لاندإلم بقل جاجد حتى الان بمراجعة مشروع او نمط التحديث الذي اذه الاصلاح. ربما كان 
الاصلااح ف>القرن الماضي بالنسبة للتراث القديم دفاعا عن الهوية ضد الغرب» فالتزم بالتراث 
والتزع بكل ما للاينا من اصالة في الفكر وني الحكمة وفي العلم» ومن ثم وقف من التراث موقفا 
خطابياء ومنجثم أدا وقفت انا من التراث موقف المدافع» يكون خطئي انا وئيس خطأ 
الاصلاح» ومن ثم على أخيذ موقف نقدي من التراث» تحليلي للتراث مبينا نشأته والظروف التي 
ساعدت عليه وإنواعهى #وكييف استخدمت العقائد في مغترك الحياة السياسية... يما حطئي 
اناء لانني لم اوظف جهودوالتدوير في القرن الماضيء في عدم اخذ موقف نقدي من التراثء ريما 
ليس خطأ الحركة العلمية لعلمائيْةٍ انها نادت بالعلمء وبالفيزيقا وبالرياضيات» وكانت مجلة 
« المقتطف » تعطينا آخر المككتشفات العلمية الغربية» واعقبار أن النظريةالداروينية, هي العلم 
وأنه لا شيء غيرها. وطبعا هذه كانت صطؤرة العلم في القرن 219 ولكن خطئي انني مازلت 
اتصور أن العلم هو الاكتشافات العلمية او الاختراعات العلمية او القوانين العلمية» وليس 
التصور العلمي للعالم. ا 19 جاء نتيجة نضال طويل ضد سلطة الكنيسة 
وسلطة ارسطو وسلطة بطليموس في الفلك وو المااققوف غاليلي في محآم التفتيش, الى نيوتن) 
الى العلم في القرن 17» الى 0 ومن ثم يأني ما يسمى بالانجاز العلمي. نحن نريد أن 
تأذه ثمرة دون غرس» وبالتالي نفقد العلم والتكنولوجيا-دون ان تتوفر لدينا الرؤية العلمية 
للعلم. وأنا في رأبي ان اهم شيء في العلم ليس هو التتيليجة,العلمية او القانون العلمي ولكن 
المدخل او موقف الانسان من الطبيعة الذي ادى في الَبَايّة*ألى الوصول الى القانون العلمي. ' 
هذه المراجعة لم اقم بها أنا. ما العلم ؟ هل هو النتيجة ام المقدمة! هل هو القانون ام الموقف 
من الطبيعة ؟ فنحن ننقل التكنولوجياء وتريد ان نرسل صاروخالاآلى الفضاء وقمرا صناعيا 
للاتصالات اللاسلكية» وفي نفس الوقت يظل تصوري للعالم تصورا اط رزيا:(نصورا متخلفاء 
لا أعرف بالضيط ما هي علاقة الانسان بالطبيعة» وكيف اتصور الطبيعة) ولاباعك بالضبط 
0 والمعلول. ويا اضرب المثل باستمرارء فاتصور انني في قريةآفي مصر او 
المغرب اويتونس او ليبيا وأدحلت الة حديثة جداء تدخل من ناحية فيها برتقالا! تخرجيمن 
ناحية اخرى معلبات عصيرء تدخل من ناحية فيبا بقرة نخرج من الناحية الاخرينا معلبات 
لحوم مطحونة. تأكد أنه بعد جيل او جلين؛ او ثلاثة اجيال في هذه القرية» بعد. ان|تتوقف 
الالة رماء او يصيبها عطب فني او انقطاع كهربائي» ستجد أن مجموعة فلاحين قد أقأهوا 
فوقها قماشا اخمضر والبسوه طربوشا وبنوا حوله سوراء وظلوا يذكرون عنه ان هذا هو الشيخ 
الالة 2 الشيخ؛ لان تصوراتهم للعالم لم تتغير. هناك ربط صوري بين العلة والمعلول. هناك 
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ظواهر طبيعية يمكن السيطرة عليها من خلال معرفة قوانين الطبيعة» فلا تحدث معجزة في 
العال لكن تصورات الناس للعالم مازالت تقوم على الاعجاز وعلى المعجزة» فلا يوجد ربط 
ضروري بين العلة والمعلول. ومن ثم حونوا العلم الى اسطورة , ونحن نتكلم الان عن العلم 
رعنالتكتولوجيا كأنبما امْخلّصء وكأننا نتكلم عن المهدي كمخلص؛ والحديث عن العام 
والتكنولوتجياً والحدثئة باعتبارها مخلصاء والحقيقة ان العلم والتكنولوجيا والحدائة ليست معجرة 
لا إعجاز الك يا اقول ترام تاريخي طويل» بل مشروط بموقف الانسان من الطبيعة. ريما ليس 
خطاً الفكرة! اللبيراقي عد الطهطاوي انه اعجب بالثورة الفرنسية وبروسو ومونتيسكيو وفولتير» 
وليس خخطاأ الطهطاوي هو انه تصور الدولة القومية في مصر واقامة دساتير» ولكن الخطأ 
خطونا نحن اننا #ني(ما الاثار السلبية لليرالية على قضية العدالة الاجتاعية» ومن ثم لم نزاوج 
بين قضية العدالة لجيه والليساواة وبين قضية الحريات» ومن ثم نش الاقطاع من براثن 
الليبرالية . اقول اذن انا مشرويع الاصلاح بعياراته العلاثة في القرب 219 في أهدافه التي 
حددهاء وفي الوسائل التْلأ اسيعطلت؛ اي في القرن كنمط للتحديث وني النخية كوسيلة 
. للتحديث» مشروع جيد وحقّق اهدافه) ولكن الخطاً خطوّنا نحن اننا لم نغير الاهداف طبقا 
للتغيرات التي حدثت في الوافعع ‏ فاكتفينًا بتغيير الوسائل. فهي ليست كبوة اماذج 
الاصلاحية في القرن الماضي؛ بل كبوتنا#وؤشاناونحن في أننا لم نغير ولم نطور تصورنا. 

ث. ج. : اذا سمح الاستاذ لسن _حيفي اقول الان هناك امكانية تشخيص 
معطيات مشروم النبضة العربية ومشروع الوداثة من خلال ها ال اليه الوضع في 
بيروت. وما رأيناه قبل الغزو الاسرائيلي لبيروت وبعده هو ظهور نوع من النقد مجمل 
الخطابات التي كانت تدعي الحقيقة في عدة مجالاتي. في مقدمتبا الخطابات السياسية. 
والخطابات الاُديولوجية. رغم ان هذا التقد م يترسخ بعد وم ملك ادوته الواضحة. انا 
اعتقد ان القول بكون الجيل الرابع والجيل الخامس هو الذي يتخجمل نتائج اخطائة» هو 
نوع هن تبرئة مشروع النبضة ككلء وباعتقادي ان المنظلق النبضوي والتحديثي في 
العالم العربي كله مطروح للتساؤل. (وهنا نعود ا طرح من قبل) ما هو هذا العامل 
المشترك» المؤدي للاخفاقات المحالية ؟ الا يمكن ان نبحث عن العامل|المشترك بين جميع 
افاط المشاريع النبوضية والتحديثة في العالم العرني والاسباب التي ادت#الى هذا الفشل 
في نهاية التحليل ؟ الانء نموذج بيروت هو تكنيف هذه اللحظة الفاشلة وللاختيارات 
الفاشلة في العالم العرنيء ومن ثم فان اعتبار الاجيال الاولى من مشروع النبقظلة قدي اتمطت 
تصورا صحيحا ومتقدماء وان الخطأ يكمن في الجيل الرابع والجيل الخامسء هوينؤع هن 
الفمل بين الاجيال: بينا هناك قضايا عديدة مشتركة. اذا ما قارنا بين الطهطاوييونين 
احدث الحظة فكرية نعيشها في العالم العرني نحس بان هناك خصائص مشتركة سواء في 
التصور للعالم او للممارسة الفكرية او للعلاقة بين الممارسة الفكرية والممارسة العملية, 
اذن, رما كان مطروحا علينا في العالم العربي ان نذهب الى ابعد من تجزيء اللحظات 
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ونرى الى امجموعة, او بالاخرىء نقوم بالبحث ف قوانين هي اكثر ترسخا سواء في وعينا ' 
او لاوعيناء في فكرنا او في بمارستها بصفة عامة. ا ج وخلنة ل آخر ليس هو 
التشخيص الكاني في الاقناع من حيث ارتباط المشاريع في الوصول الى هذا التكثيف 
الموجود في بيروت م أن الوقوفف عند «اجتمع الترافي» و «التغريب» ليس كافيا رغم 
الإضناءات «الواردة في الحديث. والخصائص (أو العباصر) هي ها يطبع هذه المظاهر 
امم التي 1 نزل نتوقف عيدها. 


1 اج . ) حنفي : ساخذ قضية ما حدث في بيروت» هو في حقيقة الامر ما حدث بعد 
الاتفاق وفرض السلام على مصر واخواجهاء ثم فرض السلام على بيروت (وسوريا قادمة والاردن 
قادمة وعصر الحيمئة 7 قادم.) هذه هي الصورة التي نستعد كلنا من اجلها الان؛ ربما 
كان عبد الناصر يخفي«اعظم مما كان, بمعنى ربما كان الجدار الاتخير» فبالرغم من هريمة 67: 
الا انه قال لا مفاوضةءيؤلا صلح. ولا اعتراف. كان هذا يمثل نوعا من الصمود, لكن بالرغم 
من وجود حرب تشرين؟ استعماها عسكرياء وسوء ادارتها سياسياء م يقال الان. في 
الصحف, رما ستشاهد عصر افيمنة الاسرائلية :القادمة, فما العمل ؟ ما هي الخريطة 
الحالية لنا نحن المثقفين الانء ما هو دوزن)؟ مأهي امكانيات التحرك 0 هو 
رصيدنا ؟ وكيفاء ما هي علاقاتنا بالسلظة وقدرينا عل التعبير عن مصالح الجماهير ؟ الخريطة 
كالاني: هناك الحركة التقدمية العربية التي تضم فصائل عديدة بما فيها الليبراليون الان. الذين 
كانوا ضحية الثورة العربية في اوائل الخمسيكآتء فأصيْحوا جزءا من الحركة التقدمية العربية» 
بمناداتهم للحرية وبمناهضة الاستعمارء وبالغاء المعاهدات المكبلة للشعوب العربية. اقول ان 
الحركة التقدمية العربية هي التي حكمتنا في آخخر جيل وأفزكم التي نراها حاليا (وانا هنا لا. 
اوزع المسؤولية ولا أوزع الاخطاء ولكن هذا هو الواقع) ,هين بالفعل هزائمهاء والحركة التقدمية 
العربية حاكمة في اكثر من نصف 00 العرني؛ قد تكون ولَدَتْ,جؤمعها الحقء تيارا محافظا 
يرى أن للعلمانية والتقدمية والا, اكية والقومية والليبرالية سلبياتها اكثر من ايجابياا فلنجرب * 
نوعا من العودة الى التراث» ومن العودة الى الدين والعودة الى الشريعة والعودة الى الحاكمية, 
دون ان نبقى في نفس الوقت في امحافظة: الدينية لأ امحافظة الدينية ايض تحكم في عديد 

من البلدان؛ وهي ايضا تشارك بتوع من المسؤولية في هذه الهزاثم. هناك ايض ا الاتليْط الثقاني» 
الان هناك حركة تقدمية عربية علمانية ذات خصائل متعددة. وقد تقع إكلهايني نفس 
المسؤولية» وهناك رد فعل محافظة دينية تشتد يوما بعد يوم ونسميها حركة اسلامي ةنشعد عقدم 

في المغرب» وشديدة في الجزائر وموجودة في مصر وتونس وفي الشام وفي العراق وق الحاة 
وفي كل مكان. فاذن هناك جناحان ثقافيان سياسيان تاريضخيان» موجودان في العالم العريهاة 
الحركة التقدمية العلمانية والحركة الدينية أو الصحوة الاسلامية الى آخر ما يقال حاليا في 
علوم السياسة وني المنتديات العامة والمؤّقرات الدولية. الى اي حد كل حركة تمثل الجماهير 
العربية كاحد الادوات الرئيسية من ادواتنا اثناء النتصف الثاني من القرن العشرين ُ تكن 
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موجودة في القرن الماضي ؟ كان حلم الافغاتي تكوين صالونات ايضاء وكان حلمه ربما تجنيد 
الجماهير ولكنه لم يعش ليرى عدم تحقق هذا الحلم. اقول اذن, ان الجماهير بوجع عام ما 
زالت نخارجة عن اطار هذين الاختيارين. مثلاء لتفرض ان هناك انتخابات نزيبة في العام 
العرني» وان هذين الجناحين هيا اللذان تقدما : الحركة التقدمية العربية والحركة الدينية؛ من 
النالي يكظلك ؟ انا ني رأبي هذان الاختياران لايعبران حقيقة عن مصالح الامة العربية. 
نأك الحركة, العلمائية : الحركة العلمانية .ينقصهاء ربما ما يسمى بشرعية الحكمء شرعية 
السلطة "لاي لثلىء تحكم ؟ لم تنش لدينا نظرية في العقل والاجهاع حتى يمكن أن تفسر,نشأة 
السلطة © اث في الغرب والتي من اجلها يحكم الغرب باسم التعددية والليرالية 
والديمقراطية. الناي يحكم عندنا اما نظم عسكرية او نظم وراثية ايمانية» والمتقفون مضطرون 
الاسلامية لانها محافظة ءبإلانها_متعاونة رما مع النظم الرجعية. فماذا تفعل ؟ فعلى الاقل مع 
النظم الرجعية تمد هذه الخركة اشتراكا في العبادات وني الصور وني الاشكال وني المظاهرء 
(وتي تأثير المركة التقدمية العلمانيةي؛ هناك نوع من الوثام وبالتالي فهي التي تغذيهاء وربما 
الاستعمار يعلم محدودية هذه الحركة أفيغذيها ايضاء لكن الجماهير بوعيها الطبيعي غير 
مستعدة» ي قلتء ان تُصّوْتٌ في حركقانتخابية نزيبة بقلبها وقاليها مع الحركة الاسلامية ار 
الدينية... ال. فماذا نفعل ؟ انا في رأيز!أ هذا هو التحدي الحقيقي, لأنه لا يوجد اختيار 
امام المجماهير. اتقدم بالاتي : انا غير للاستعد ,علق الاظلاق ان اضحي بمصالح الجماهير 
العربية» والّالماكنتٌ مثقفاء وما كنت سياسياء ماهي مصالح الامة العربية وما هِيّ مصالح 
الجماهير الان. هذا ما نتفق عليه في برنا مج قومي موحل“تصرف النظر عن المداخل النظرية 
واللاطر النظرية. مصالح الامة العربية وتحدياتها الاساسية ف تحرير الارض. وانا غير عستعد عل 
الاطلاق ان اتنازل عن قضية تحرير الاراضي العربية في سَبَيّلُ وهم او خداع او تاجيل» الذي 
يريد ان يجاهد لتحرير الارض باسم اللىء باسم الامةع باسم العروبة فليتفق معي في هذا 
الاظار على مشروع قومي عربي موحد : قضايا تحرير الارض» قطئايا الغدالة الاجهاعية والمساواة» 
قضايا الفقر والغنى . نحن مجتمع يضرب به المثل ف اقمى درجات الفقر وفضايا ادرية والقهرء 
سيقبرني غدا. وبالتالي فإن الدفاع عن قضية الحرية للجميع الدفاع عن قطثايا وحدة الامة 
وان الاستعمار يفرض مشروعه علينا هو التجرئة والطائفية والحروب الاهلية:! فهى يغلم انه 
في الوقت الذي ستتوحد فيه هذه المنطقة سيصعب استصاطاء وان المشرقاع هو اوتجحود 
الصهيونية كحركة بديلة في هذه المنطقة بدلا من القومية العربية او الاسلامية اى غيزها. 
القضية هي تجنيد الجماهير: وفي الوقت الذي تنزل فيه الجماهير الى الساحة تنقلب الموازين. 
كان مع الشاه الجيش والبوليس والخابرات وامريكا ولكن جرد نزول الملايين في الشوارع لمدة 
ستة اشهر في طهران انقلبت الموازين واغبار الشاه, ولم تستطع امريكا ان تفعل شيئا. وهذا ما 
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لم يحدث حتى الان في العالم العربي. حاول النظام في مصر ان يجد احلافا اخرى في غير 
الشعب» فوجدها في اسرائيل وامريكاء والسلام مع اسرائيل في سنة 78. لكن كان ذلك 
بالفعل اشارة إلى ان الجسور مع الشعبء ومع الجياع» ومع الملايين قد انقطعت, وانه لا بديل 
الا وجود احلاف تخارجية اخرى. اقول اذنء هناك قضايا تحرير الانضء قضايا المساواة والعدالة 
الاقتّاعيةء فضايا القهر والحريةء قضايا تجنيد الجماهير وكيف انها تنزل الى الساحة. اقول اذن» 
انوالاتفاق على مشروع قومي واحد ضروري نتفق عليه كل الفصائل في الحركة التقدمية 
وبصرف النظل عن اختلاف الاظر النظرية؛ مادية» مثالية» دينية» قومية. وانا غير مستعد ايضا 
ان اقوم 'بذللش##ولو مؤقتاء باسم العلمانية فقطء وَإِلّا قطعت جدوري مع الجماهيرء فلن 
يفهم العلمانية(الا المثتقفون» لن يفهم تحليل العقل تحليل الواقع الا الدخية. وف نفس الوقت» 
لما كانت الحركة(الدينية» 'أ الجناح الاعر للأمة العربية مازال يستعمل قال الله وقال الرسول» ' 
ومازال يستعمل الحاكمية0 ونظرا لغياب نظريات اخرى, في العقل والاجتاع نستطيع ان نقف 
امام الحاكمية؛ لان قوة ايلنااكمية هي ان الحكم لله» هذه نظرية يؤمن 0 كل الناس» موجودة 
نصا في الوحيء لا حك 916 وتعتمد عليها الحركة الدينية ض النظم الحاكمة ومن 
ثم فهي واقع. فانا غير مستقتا[إا اقوك وم ا ل 
طبقت حكم الشريعة» فماذا .أفعل ؟ هل يكون همي الاؤل هو رمي الحجارة على اوجه 
الناس ؟ قطع يد السارقء الذهاب الى نواذي القمار وقلبها والى البارات وكسرها ؟ هل هذا 
هو حكم الشريعة ؟ مع أن حكم الشريعةجهقق تحرير الازض» « قل للذين يقاتلون... » 
« الذين اخرجوا من ديارهم » « واعدوا هم ما|استطعم... »2 هو توحيد الامة « امتكم امة 
واحدة » «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم_أحرارا ». والامر بالمعروف والنبي عن 
المنكر. وان لا طاعة لتخلوق في معصية الخالق, « إِلْياسأقت) فاعينوني وان اسات فقوموني فلا" 
طاعة لي عليكم » ام في الحفاظ على اطوية» وقد رادت على ذلك في اراس «من الوعي 
الفردي الى الوعي الاجتهاعي» ضد الحركة المثالية هناك الحركة|الماركسية التي ترى انه بالرغم 
من اهمية هيجل الا انه قد طور في ماركسء وماركس قام بمساهنةالقعلية في حركة التقدم وغيّر 
الانظمة في الغرب وفي الشرق»؛ ومن ثم فالماركسية هي سبيل التغْييز» والبعض يرى ان الوجودية 
والانسانية. والوجودية في الفكر الغرني ربما هما المخررج من ازمة ترز الاثبينان في المجتمعات 
العربيةء ربما يرى البعض ان الظاهراتية» مثل ادونيس وغيروء قد تكولا أتخرج, لفهم الظواهر 
الحية في الشعر وفي السياسة وفي الاقتصاد والصلة بين الثابت والمتحول ال بين,الماهية_والواقع. 
اقول : هذا اسميه التجديد بمعنى انك جفتٌ بمدذهب غربي ثم لم تشا الاتمصال«اعن التراث ' 
فقرأت التراث بالمنظور الغربي واولته الحسابك ولديك نية نخالصة هي الازتباط بالتزالك: ولكن 
ينتوى الى انك أُوْلْتَ التراث الى ما هو غير التراث. والذي يعجب مثلا بالوضي90984ها 
انها يا ادقيق لاستعمال اللغة» ريما لا يتطلب منه الأمر ان يكون وضعياء فمناهج 
الاصوليين في تحليل اللغة وفي وضع منطق للغةء في الحقيقة والنجاز وامحكم والمتشابه والمقيد 
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والمستثنى والمطلق وا محمل“والمبين» ربما هذه الاشياء لن تحتاج ان تُسَمَى وضعية» يعني أنه من' 
خلال تحليل الاصوليين لمنطق الالفاظ يمكن إحكام الخطاب العربي المعاصر. الذي اميه 
التجديد من الداخل هو اعتبار التراث كمدخل مسبق» وقراءة هذا التراث من زاوية واقع 
مصلحة الامة حاليا إقاذا كانت مشكلتي هي سوء استعمال الخطاب, قعل الآقل في دراسة 
اللقودين والضوليين استطعت ان اجد احكاماء او لسوء الاستعمال منطقاً من الداخل» 
منطقٌ الفاظ#استطيع ان اضمن به كيف استعمل الخطاب المعاضر: انا لم اختر الوضعية 
المنطقية احثياراً مسيقا ولكن قرأت حاجة ملحة في واقعي) أمّا قضايا العدالة الاجتاعية 
والمساواةء بالخالل #بالمشاهدة وبالتجربةء ارى: وأنا اعاصر هذا التقاوت الطبقي الشنيع بين 
الفقراء والاغنياء(لأون الحتيار نظري مسيقء بان الماركسية هي الحل او الاشتراكية هي الحل أو 
الطوباوية هي الحا ولكنه قرأ هذه الحاجة في الثرات؛ في الاصولء في القران وفي السنة وفي 
كتابات الفرق وفي العقائلااوقي النظم الاسلامية: ثم اعطي هذه الحاجة كمضمون من خلاله 
استطيع ان افسرء فاذاؤَلجدت اشياء في التراث تقول بالتفاوت الطبقي مثل» « وجعلنا 
بعضكم فوق بعض درجاس.. » أقاومها واعيد “تاويلهاء وابرز الاشياء الاتحرى واصنعها 
كاطار نظري. 
. ج : ليس هناك فصل ابين الاشكال الواقعي امجدمعي التاريخي ل 

8 وبين الاشكال الثقاني, نمثأ الآن_عندما نطرح بعض مشاكل الواقع العرني 
الراهن. وقد تحدث الاخ بنيس وتحدثم عن تكثيف هذا الواقع. وما وقع في بيروت بصفة 
خاصة, نتحدث فيه دائما برؤية, لايمكنا أن ننفصل عن رؤية وعن تحليل خاص فذه 
القضية: لذلك اسمح لنفسي بالانتقال بالحديث(الى ”ان /اسألكم. حول دعوتكم التي 
اعرف عنها قليلاء واربد مزيد! من توضيحهاء عن التغاقل؛مع التراث من الداخل» كيف 
يمكن للواقع العرني الراهن ان يتعامل مع التراث من الداخ ليإ علما بان التراث ليس 
واحداء فهناك في التراث تيارات 6 وهذه التيارات(ا#تلفة كانت تعكس مشاريع 
وطموحات مختلفة للمجتمع العربي الاسلامي منذ القديم, عَلَما بن العاريخ الفعلي الذي 
تحقق للعالم العربي الاسلامي قد اعطى الغلبة لاحدى هذه الاتجاهات في التراث على ما 
عداها. 

نرجع الى التراث, هل نريد ان نحبي المعتزلة الذين اذ خضعوا نويع من الابعاد ومن 
الاقصاء. ومن القمع لمدى زمن طويل مثلوا في الفكر العرني وفي الواقع لعن ِنوْعًا من 
الخلط بين القمع الاجتاعي والسياسي لفئة مناهضة, وبين قمع العقلانية على «الصعيد 
الفكري اذن نقول بشيئين : نقد التراث النظري وفي نفس الوقت التعامل مع الواقغ من 
داخل تراثه, اي من هذا الشيء الذي يحمله منذ الف سنة. فكيف يمكن ان نستفيد من 
التراث في تحريك وتغيير الواقع الراهن من داخل هذا التراث ما هو التراث ؟ 
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ح. حدفي : تعبير « التراث من الداخل » هو تعبير يقابل « التراث من الخارج »» 
تجديد التراث من الخارج» لاننا نجد الان» بصرف النظر عن المواقف من التراث ككلء من 
يرى فيه المدخل الحقيقي والمدخل الجاد هذه المرة في حل ازمة التغيير الاجهاعي» ومن يرى فيه 
انه قضية مؤقتة نظرا لأننا مجتمعات ترائية» ولكن بالتصنيع وبالتقدم وبالعقلانية: أي بمزيد من 
العلظانية) تنتبي هذه السدريي يحوي ما زالت قلقة في معارك التخلف 
والتقدغ! لكن بصرف النظر عن هذين الموقفين الكليين من التراث الذي يبدأ بمعالجة هذه 
القضية واعتبارهنا مدخلا جادا لحل قضايا التقدم والتخلف وقضايا التغيير الاجياعي» فاننا ند 
فيه نوعين 7 للمالذي يظنء بناءً على اعجاب شخصي او' على مشاهدة فعلية في الحركة 
التقدمية العلمانية الغربية: ان الوضعية او الوجودية او الطيجلية او الماركسية او المثالية او 
الشخصانية او الظاهراتية قدمت نجاحا ملحوظا في الغرب» فبناء على المثالية قام الغرب 
بالعقلانية الاوربية وبديكارتك وبكائط وهيجل ثم رد فعل المازكسية عليه هذا ما يمئله عئهان 
امين في تاويله لكل التراث قي الصونيء ولا يتحدث عن كانط او ديكارت» اي المثالية 

في الواقع. اخذ الحاكمية وأفلشيها في اظار التروح الفرين» وليس في اطار الى. اف والحافظة 
كا فعل الاستعمار والنظم الرجعية. 'هكذا و#حدُ الشخصية القومية. د الجناحين الرئيسيين 
واقضي على الازدواجية في حياتنا المعاصرقف وفي نفس الوقت اعطي الجميع الحق تي اختلاف 
الاطر النظرية واحياء التعددية وانهاء ما يسمؤل بحديث القرقة الناجية» وانه هناك فرقة وحدها 
هي الناجية» وكل اجتهادات الأمة هي الكافرةو8]إثم هذا الذي إسميه الاختيارا النالث. لا 
اتنازل قيد انملة عن المشرو ع القومي العربي. ولا اثثازل قيد انملة عن تارعخ الامة وثقافتها وروحها 
ونصوصها ودينها وتراثهاء ومن ثم اقوم بمهمة التفسير بالخلميل. وبالتالي احقق واعطي اختيار 
ثالثا للجماهير العربية في هذا الوقتء ثم اعتبار ان الثقافة لليسدت مجرد كتابة كتّب اكاديمية 
وغلمية» ولكن النزول الى الجماهير والنزول الى منتدياتاءوتكوين جرائد» ثم لا داعي للعمل 
السري, انا لا اسرق؛ نا ادعوء ومن ثم الدين النصيحة., وانا ليظلت كافرا ولست عميلا ولا 
خائناء ومن ثم فان هذا الاختيار النالث للجماهير, في رأبي. هوي التاحلاي الحقيقي, را نضعه 
في:اطار رؤية تاريخية للإصلاح في القرن الماضبي واطوره الى نبضة وَإيل ,ؤية«تاريخية شاملة في 
النقد وني العقل وفي التحليل وفي تجنيد الجماهير. حتى يتم بعد ذَلَلكَ للاجيال القادمة إن 
أعطيها شروط الثورة. 

٠‏ لقد قام الاصلاح بدوره ف القرن الماضيء خخطئي انني الم اطوره الى الشركة ببلضوية 
شاملة. أي انقلاب في نظرية المعرفة من النصوص الى الواقع «احتمى ابوك بالنطلوص يفتاخلع 
اللضوص» هذا ما قاله محمود درويش. اي الانتقال من النص الى الواقع, من السلطة .الى 
العقل. اقول أنني مع نقد القديم, مع المشرورع القومي» مع ايقاف التغريب. مع تجنيد 
المجماهير والالتحام بقضايا الواقع في اطار من الوحدة الوطنية» وان الاؤان لننتقل من الفرقة 
المذهبية او خديث ذكر الفرق الى وحدة وطنية في اطار مشروع قومي عامء مع تجنيد 
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الجماهيرء مع عدم التخلي عن روحها وثقافتها الوطنية كوسائلء, وكحوامل للمشروع القومي » 
والا الى الاستعمار واتنت الرجعية ونزعت مني السلاح. انا أقوم بعملية نزع السلاح» وفي سن 
الوقت احمي العلمانية من محاصتبا وجعلها فكر النخبة وتفكيها واتهامها بانها عَمِلَيةً مرة 
للغرب ومرة للشرق» وبالتالي اربط العلمانية بالتراث القوميء واربط التراث القومي بالمشرووع 
الإئي »وف هذه اللحظة فقط استطيع أن اقدم لنجماهير: للاغلبية الصامتة بديلا ثالثا. 


ش اها نمن الان على مشارف عصر يشبه' عصر النبضة في القرن 16 الغربي الاوري 
الذي بدأيافيله تحول في نظرية المعرفة وفي نظرية صورة الانسان وموقف الانسان مم الطبيعة؛ 
" وصورة النفل باليدني أي الانتقال من الاصلاح الى النبضة. من التعامل مع إصلاح العقائد 
وإصلاح الخلق وإضلاح بالتعلم وإصلاج اللغة. الى نبضة اجتاعية شاملة» ترد الاعتبار 
للانسان وللطبيعة؛ لذن وللخلم وللقانون. أقول إذن : إن ديكارت وكانط وهيجل لم ينشأوا إلا 
بعد أن عرَي الواقع ظك كيبغطاء ليه أي غطاء أرسطو وبطليموس والعصور الوسطى 
الذي كان يحدث اتفاقا د" بين الانسان والطبيعة» وبالتالي لا حيلة تنا إلا المشاهدة 
والتجرية والحس «الطبيعة والقانونءبأوبالتالي يصبح الواقع عاريا من أي غطاء نظري. أتى 
الانسان في عصر النبضة بجهدهيوبعقليته ليعطي البديل» فكانت هناك مذاهب فلسفية 
كبديل للانظمة ا الى 7 ونحن لسناء في هذا الوضع. بالنسبة لنا ما 
يزال هناك وفاق بيننا وبين الطبيعة» الطليّعة لا خالق» وأنا مخلوق؛ وها بداية ونجاية. ولا يوجد 
شرخ في نظرية المعرفة بيني وبين الطبيعة: فلماذا أعطي مذهيا فلسفيا وا والواقع لم يتعر بعد ؟ 
أقول إذن هذه مغالطة أو تعذيب للذات. إثتي حتى الان لم ابدع ديكارت, ولا كانط» ولا 
هيجل» ولا ماركس» لان الواقع عندنا ما يزال امكل “أي أن الله موجود والعالم مخلوق والنفس 
باقية. وهدا الغطاء العام يمنع» لا أقول خحطاً أو صواي» «يغني لا يعطي حاجة لأن أقدم بديلا 
نظريا يغطي البديل القديم» لكن لا يعني أنه لا تنشاً ثقافة نيضوية. 
ف الوقت الذي يتعرى فيه الواقع النظري تنشأ ثقافة.,الثقافة لم تنشأ إلا في محاور 
ثلائة  :‏ نقد للموروث القديم وهو الذي أسعيه الموقف من الترايشع. ثم نقد للموروث الغرني. 
كان في عصر النبضة غريبّا أي الرشدية اللاتينية» فقام الغرببؤواإتكسيها. هذه كانت 
سلطة؛ وسلطة قاهرة, كانت في القرن 13 و 14 و 15 في الغرب تفدظية بالنسبة للتصورات 
الأسطورية التي كانت سائدة. لكن بعد أن اسَتُتْفِزَت الرشدية اللأتينيةء #بدأ_الغربيون 
تكسيها في عصر عصر التهضة» ومن ثم عملوا على ايجاد البديل للرشدية اللآثينيةيإفكان هناك 
الغرب» وهو نحن أي الاتخر. كنا الاتخر بالنسبة للغرب» فبدأوا يتكسير الاخر بلحتى يمكان 
اكتشاف الواقع العلمي. ‏ من يحاول نقد الموروث والتحرر منه ومن حجة االسلطة 
6م كناة “لك 0ع لناو:3 ١‏ من أجل الدفاع عن حجة العقل مموثة ]ع0 أمقصمنو:ة "1 أو ححجة 
الواقع ماقف ها 11 يكون منقفا. الابداع هناء عوقف» نقد الموروث» وليس إيجادا 
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لنظرية أو مذهبء فالابداع في أخذ موقف من الاتمرء أي أن تتحرر من سلطة الاتمرء أن 
تتحرر ألا من سلطة الاب القديم, ثم تتحرر من سلطة الاتخرء 5 تحرر عصر النبضة 
الاوربية من الرشدية اللاتيتية. والاتخر بالنسبة لنا هو الغرب. هنا نتبادل الموقف. أن أنقل عن 
القديم أو أنقل عن الحديث» فكلاهما عقلية نقلية؛ أن أقول : قال الله وقال الرسول وقال ابن 
تيمةل|.. #يتفعل السلفية المعاصرة. هو برتبة أن أقول : قال سان سيمونء وقال ماركس وقال 
جان (استيوارت ميل» هي نفس العقلية التي ترى أن التقدم بالقول وبالنقل. مرة تحديت طالبا 
أن يتكلم وبضواغ عبارة لا تبدأ ب « قال » فوقف دقيقة وهو غير قادر على أن يصوغ هذه 
العبارة» لأنه لا(لإعرفك المبتدا ولا الخبر. هنا التحدي الحقيقي. هل انت قادر على تركيب جملة 
اسمية لها مبتدأ وإتخبرء أو جملة فعلية لما فعل وفاعل ؟ الى هذا الحد تصل الثقافة في التوقف. 


لكن التحدي#الاعظج#اهر هل نحن قادرون على التنظير المباشر للواقع ؟ أي على 
الحصول على أكبر أداة لآن أدواات التحليل لايجاد نظرية مباشرة عن الواقع أي لانشاء تراث. 
يعني أن المرحلة التالية ليست فقط أذ موقف من التراث الغرني أو من التراث القديم بل 
إنشاء تراث» 5 أنشأ القدماء _تاثاءوهذا هو المحور الثالث. 

ث. ج. - نحاول الدخول الى النقاش من خلال متال, إذا كنت سأنطلق من 
مثال ملموس في حديثكم هو تبربة حركة«(شئّاسية معينة. وسبب اخفاقها الذي ترده 
عمليا الى موقف الجماهير والى تخلف وعبياء. فين يمكننا أن نقدم فروضا اتخرى من 

جهة أن الوعي الذي يقدم لها من طرف تلك التركة هو وعي من وجهة نظر معينة زائف, 
هذا سبب, وسبب آخر هو شروط القمع. أي موقف السلطة, عندئد فليس وعي 
الجماهير هو المتخلف والمخشبث بالتراث, بل إن مالياول )ئيس ما يمكن نعمه بالتقدمي 
حقاء ولا يمكن أن تنتظر منه تغبيرا حقيقيا لاوضاعها»ثم.إنا الحيلولة بينهما وبين اكتساب 
الوعي المتقدم قائمة من طرف السلطة. في هذا 1 أقول إن خلاصة تشخيصكم 
للوضع الراهن هي أن الازمة توجد في الوعي وأن الازمة ثقافية,.فلإلكَين أن هناك من يعتبر 
أن الازمة توجد في العلاقات. علاقات الئاس وأوضاعهم المادية» وبالتاللي«الازمة توجد في 
طببعة الحكم» طبيعة السلطة السياسية ومن ثم فإن المطروح ليس "قلا البضنةأو التوير, 
وإغا هو الثورة والتغيير. ويرتبط بذلك أنكم عندما تشخصون أزمة الأعي«فتردون أزمة 
الوعي الى استمرار نحط من التراث في الوعي. في الحاضر, في حين هنالك من ابر بأن 
الوعي في الحاضر هو انعكاس للواقع المادي في الحاضر وليس استمرارةاللماطق) وأن 
عناصر التشابه في الصيغة وني الصورة بين الوعي في الحاضر والوعي في الماضيء إلا يجوز 
أن توحي لنا بأن هناك عناصر تشابه في المضمون, إذ أن دلالة الافكار لا توجد في صؤاإها 
ولكن في وضعيتبا امختلفة. دلالتها المخطفة. إذن, التشابه الصوري لا يجوز أن يكون ديلا 
على التشابه في المضمون. هكذا نقع في مشكل آخر وهو : ما هو جذر الانسان ؟ 
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أعتقد أن من احتقار الانسان أن نختصره في التراث. ذلك أن الانسان. كيفما كان قادر 
على أن يصنع من نفسه ما يريد, وبالتالي أن يتجاوز. ليس فقطء ما خلفه له الاجداد من 
تراث, بل وأن يتجاوز شروط التاريخ الواقعي أي شروط معاشه نفسها. 

ح. حنفي : هذه الامئلة في الصممء أرجو أن أستطيع الاجاية علمها بمثل هذا 
اي إن رعي الجماهير ليس هو المزيف» لو تركت الجماهير لحالها لافرزت طليعتيا 
بلانتطاع 4 أن تاذ حقوقها بيدها. 


أنا أحيانم أتكلم مع البسطاء وأتعلم منبمء وأنزل الى قرى مصر لإتعلم من الفلاحين. 
أعطي مثلا بون في مؤّمر الاسكندرية في أغسطس 1966 كنا نناقش عبد الناصر في 
الاوضاع العامة«للبلادي نا ممئلين عن مدرسين في فرنسا اتذاك. وكان هناك ماسح أحذية 
يأ مسح الاحذةأللطل49 سألته : ما رأيك في الاشتراكية, فقال : يا أستاذ الاشتراكية 
للناس اللي فوق. وهذاجؤاقتع الاشتراكية كي كانت في مصرل لأنه لم يتغير نظامنا نحو 
.. الاشتراكية» ولكن تغير الذاين) كانوا يأخذون المرتبات والاف الجنييات باسم الاشتراكية» 
والاتحاد الاشتراكي. على أي ةبخاليه) أقول : ليس وعي الجماهير هو المزيف ولكن حتى الان رما 
الخلاف بيننا وبين السلطة ما زال يصاغ في قضية الصراع مع السلطة. وإننا نريد أن نكون 
بديلا للانظمة القائمة. إن الصراع تا وبيز#السلطة ليس معارك التقدم والتخلف, ولكن هو 
صراع على السلطة. لذلك أنا أترك قطلية السلطة» فليحكم من يشاءء وما أكثر الحكام؛ ولكن 
الذي يغير الواقع قيد انملة هو الذي يحكم بالفعل, الذي يدخل في قلب الجماهير هو الذي 
يحكم بالفعل. إن الذي يحكم بالشرع وبما قال الله والرسول والله أكبر والذي تستعمله 
السلطة القائمة كوسيلة للتحكم فيناء بل قد تنيل"المكِلطةٌ حزبًا ثوريًا ماركسيًا الى أقصى 
درجة» وتقبل به وتدعمه يُعَيّنُ له رئيسا يصاهر اناغ -ألحياناء وقد تقبل السلطة أيضا بكل 
' علماء القرويين» والازهرء والزيتونة» ود هم الأسعة والعمامات(ؤلكنها لن تقبل عالما من علماء 
الدين يخدم مصلحة الجماهير. لن يسمح النظام أن يكون حناك#دين ثوري» أن تكون هناك 
حركة تقدمية إسلامية. حركة تقدمية» نعم» لكن علمانية» وحركة إسلامية فلاء فقط محافظة» 
ولكن وجود حركة تقدمية إسلامية فهذا لن يسمح به. لأن هذا هوجالبديل بالوحيد. أقول إذن 
أن الجواب على سؤالك الأول في قضية وعي الجماهير والسلطة نؤيظله وليحكم من يشاء. 
فليحكم الماركسيون» أو الليبراليون» أو الناصريون أو المحافظة الدينية.ييوإلكن ابفكم الحقيقي 
هو لمن يطوع الجماهير, لمن يلور وعيباء لمن هو قادر على إعطائهازما ببق بنظرية أو 
بايديولوجية, حتى تستطيع أن تمدها بتصورات للعالم وبموجهات للسلوك» «بالتالي» 
فالتحدي الحقيقي لنا هو السلطة. هل السلطة مي من لديه البوليس والحيش وألجؤلزة الأمن 
ووسائل الاعلام» أم أن السلطة هي من يحرك الجماهير ويجندها ويحزبباء أي ما يسمى بثقافة 
اللتماهير دهوعةم دمل وتبذابه وا ؟ وهناء أنا أدخل» كيف أستطيع أن أعطى هذه الجماهير؛ 
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أن أسيطر عليها وأن أكون كالسمكة في الماء معهاء بالرغم من وجوذ أجهزة الاعلام والقمع. 
في المستقبل القريب» بعد بيروت» ربا يتفجر الغضب في قلوب الجماهير العربية من حيث لا 
نشاء. أنا كنت أفكر البارحة في الاتي : قد تكون هزائمنا في بيروت» والاستسلام في مصر 
وسوريا والاردن» مقدمة فيما بعد لثورات أخرى؛ ليس على نمط الانقلابات العسكرية» ومن ثم 
هذا يهو البحداي الحقيقي للمثقفين العرب أي الاستعداد لثورة قادمة. 

ل فيجناإيتعلق بقضية التغيير عن طريق الفكر والواقع والوعي» أقول : وعبي أنا ليس 
هو الوعي الإيرتيرة بل هو الوعي الاجتاعي السياسي مضافا إليه الوعي التاريخي. وهذا هو 
الذي أقول إنه «للساهشي في الحركة التقدمية العربية. إذا كنا نفهم الماركسية جيداء فأهم 
دروس في الماركسية لبس هيو التحليل الاجتاعي وليس في تحليل الابنية التحتية ولككن أهم 
شيء في الماركسية هو الوعي) التاريخي. أنا ماركسبي ولكني ماركسبي شاب, معنى ذلك أنني 
مازلت أعرف أن الانتقال مزل هيجل الى فيورباخ والانتقال من فيورباخ الى ماركس هي النقلة 
الحقيقية مجتمعنا. الحيجلية أعلا المثاليشق أي الحافظة الدينية» عندناء تتحول الى مثالية مطلقة 
وهذا هو ما حاوله جمال الدين الافغانيوتحمد عبده؛ أي الانتقال من الدين الى الانسانية 
والوعي الفردي. هذا انتقال طبيعي. وهذا مأ فعله عمئان أمين والطهطاوي ولطفي السيد 
والعقاد وطه حسين., أي من الدين الى المنالقي, لكن أين الانتقال من المثالية الى العالم الحسبي 
كا فعل فيورباخ ؟ لم يحدث لدينا هذا حتى«الآن. وأ وأين.الانتقال من فيورباخ» الذي تعافل مع 

الافكار من أجل اكتشاف الواقع ودراسة الاغتراب, والتشيؤٌ الى اخر هذه الاشياء للدراسة, 
من نقد الشعر إلى دراسة الحياكل والابنية الاقتصادية الالجهاعية والسياسية ؟ هذا لم بلحصل 
بعد» وأقول إذن» نخطيء عندما نضع ماركس المناضل قثل ماركس الشاعرء نخطىء عندما 
تنتقد الايديولوجية الالمانية قبل أن سس الايديولوجية . [آ# نحن تنشد كل شيءء. ي نحن ننقد 
الافكارء أفكار العالم المقدسة» الايديولوجية الألانية ونهضة ألمانيا وأفكار الوحدة والعومية : 
وهذه الاشياء التي كانت تحرك الجماهير الالمانية. ونحن ننقد ثورة 48 قبل أن تحدث لدينا 
ثورة 48؛ أي التفكير عن" طريق الافكار. أقول إذن بالرغم من إنتل على وعي تام بمحدودية 
الانسان وا! أوعي الفردي» والانتقال بذلك من الوعي الفردي الى الوععي الاجباعي) إلا أنني م 
زلت أرى أن الوععي السياسي والاجتماعي يكون ضيق الافق» قصبر النظر إن لمتريئطه بالوعي 
التاريخي . وهذا الذي أرجو من الحركة التقدمية العربية أن تعيهء أن تدخل الوغي التاريخي 
كرصيد 7 للتحليل السياسي» ركا لن ترى الثورة الاشتراكية ولمجتمع >> 
الثوري» وربما لن نرى تحرير فلسطين؛ ولكن على الاقل فلنمهد له ولنضع له شروطاًء' وقواعلفا. 
تيش إسرائيل في 48 كان رؤية» والصهيونية تعمل بهذا ألوعي التاريخضي منذ أواسط امون 
المأضي للصهيونية السياسية عند هرتزل 7؛»؛ لى وعد بلفور في 17., الى محاولات أطجرة 
الاؤل. . من ثورة 36 الى 48 الى 67 الى 73 الى 78 الى 83 ٠‏ أقول إذن؛ الوعي التارخي قد 
يكون القوة الحقيقية في الصهيونية. وما الصهيونية السياسية إلا ظاهرة. أما الشعار الاسرائيل 
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القادم يي 8 أي الإعداد للمستقبل. أقول إذن» 3 الوعي. التاريخي :7 قل أهمية ص 
الوعي السياسي؛ وكلاهما تصوير للوعي الفردي. أنا لا زلت أتكل في ألوعي » لني أريد أن 
أطوروالمثالية الى وعي اجتهاعي وأتعامل مع الحركة التقدمية العربية, لأني أريد أن أطورها وأعطيها 
رؤية_تارجخية أي أن أزاوج ف وعيئا بين ل السياسي والوعي التايني. أقول إذن» أنا على 
وعي تام باقية هذ! الصراع بين البنية الفوقية والبنية التحتية ولكن نظرا لأنني من جتمح 
ترائي» ونظراً لأنني خارج من اصلاح مثالي لأُلوره الى إصلاح اجتاعي» ونظرا لأنني ما زلءت 
أمثل الحركة العلقانية العربية بالأفكار الرئيسية بما فيبا الماركسية» فإني أطر حَُ أوليات 
وأسبقيات. 


ث. ج. : يمكن القول بأن الوصول الى ثقافة الجماهير هو فقط عودة بلغة أكثر 
تقدما هذه المرحلة السابقة التي هي حتى الان قابلة للنقاش. وئيس باعتبارها مسلمة من 
مسلمات أالبضة العربية الحديثة هنا نخدد هذا السؤال, كيف يمكن أن نتقدم في شروط 
م تساير الفكر النبضوي ونم تجعل|منة فكرا قابلا للاستمرار في الواقع ؟ 

ح. حنفي : في حقيقة الأ أأأنيواق جيل يصوغ مشروعه طبقا لتصوراته وطبقا 
0 عصر. قراءة القدماء وقراءة التجارب السابقة مهمة؛ لكن بالنسبة لي أنا أعطي أداة 

يدة للتحليل وهي .التي أسمييها أحيانا أداة مزؤوجة» الاؤلى : التعرف على المكونات الثقافية 
9 لأ ثقافة للجماهير العامية وتراثها هو الذي يقوم بالبديل الحالي نحو الأمية. 


ولكن في الثقافة, ما هو التحول الذي يمك ن ”أن أحدثه أنا في ثقافة الجماهير حتى 
أحواخاء الى ثقافة ثورية تستطيع أن تكون البديل للايديولوجيةهالسائدةء وني نفس الوقت 
البديل عن الأمية الى أن تمّحميّ كل الوسائل في القراءة والككتابة والتعلم. وثقاقة الجماهير قد 
تكون أيضا بديلا نحو أمية المثقغين الذين حصلوا على الذكتوراة بفي|العلوم السياسية وغيرها. 
الأمية هي وا واحدة, إما أمية القراءة والكتابة أو أمية الحاصلين على الدكتوراة في العلوم السياسية 
والاقتصادية والقانونية» أنا أعطي البديل الاتتي وهو التنظير المباشر للؤاقغ» أعني المشروع 
القديم لعصر النبضة» الأفغاني رأى أحوال الأمة وصاغ مشروعا (بصرف النظر عن الصياغات 
المتعددة لهذا المشروع من الأقغاني الى محمد عبده الى رشيد رضا الى الاخواق) .,أناإأبدأ من 
واقع فيه بعض الايجابيات وفيه بعض النغرات» وعندي وسائل أكثر للتحليلل م «الأقغاني» 
فالافغاني شيخ خطيبء بأنا عالم محلل ولكن قدراتي على الصياغة قد تكون أكثر إجكاماء 
وأكثر منطقية. فالتنظير المباشر للواقع هو الذي يعطيني أولا الجرأة على القدماء والجرأة على 
التجديد والثقة في الابداع وفي نفس الوقت أعطي وسائل كبيرة للتحليل. بل أنا قادرء لكن 
هذا مطروح على العلوم السياسية والاججاعيةء مثلا : في قضايا العدالة الاجهاعية والمساواة» 


8 الثقافة الجديدة 


11 2 >ا- ام © 0101121] 


أتفس قضية الدخل القومي وتوزيع الدخل القومي, كيف يتم توزيع الدخل القومي» كعالم 
اقتصادي تماماء ما هي خريطة توزيع الدخل القومي. وأنا جالس في مقهى بمراكش سألت 
بعض الاحوة التقدميين: ما القضية بالنسبة لكم ؟ قالوا : الحرية» وقلت ما القضية بالنسبة 
للناس فقالوا : الفقر. في رأبي تفشل الحركة السياسية حين تكون فضيعك أنت مخالفة لقضية 
الجماهلز/أنايهنا أعيد المشروع السياسي ومنها قضية الفقر. هذه القضية لم أجد حتى الان 
دراسة يؤل توزيع الدع القومي في المغرب» وأرى بعيني رأسي السقوف المزركشة في البلاط 
العربي النائي تصرف فيه الملايين والملايين» وأرى بباب فاس الفقراء وأرى الشحاذين» والذين 
يجوعون» الك جلها كلرن. 

لو كنت (زْعم_حزب سيامبي لجعلت من قضية توزيع العدالة الاجهاعية ليس كنظرية 
سياسية في الاشتراكبة» ي[و##كواقع عيني حسي. أقوم بدراسة اقتصادية علمية في المغرب» وعليه 
أقم تحليلي السياسي. كذللك#إلما هو الرافد الاساسي للثقافة في المغرب» من يحركه ؟ الناس» وأنا 
أفكر في ذلك يل نهارء ماقو الرّافد الاساسي, وربما الامر يختلف في المشرق» لكن هناء ما 
هو الرافد الاساسبي للوضع الثاني ف المغرب ؟ الاسلام ؟ الوثنية ؟ بقايا الاستعمار 
الفرسبي ؟ نجد الاسلام أحيانا يترك مكانه(للَؤثية المغربية» قبل الاسلام. الوثنية ليست اتهاماء 
أي الاعراف القبلية. هذا تمحدٌ حقيقي بللعمل_السياسي. حتى تستطيع أن تسيطر على 
الجماهير فأنت في حباها. أما أن تقرأ الماركظية ولمادية الجدلية والكيف والكم, هذه الاشياء 
تستطيع أن تفعلها الى الابد بينا الناس يرَكمَوَقبِلون) الايدي. إذن مشروعي أنا هو البداية 
بالوعي التارخيء وبالواقع المباشرء والقدرة على تنظيره. وصياغته صياغة علمية وتحليله سواء 
لخدمة النواحي الثقافية المحركة. كنز ع السلاح من الخصظم بوالاليتعمار والرجعية وأستعمله في 
صفيء أو في نفس الوقت للثقة بالقدرة على صياغة نظريقيتكون هي البديل المؤقت» وتجاوز 
مشروع النبضة. لذلك فأنا مستعد للتغيير ومستعد للحوار مع الاخرين. في رأبي» هذه هي 
النظرة العلمية للواقع؛ قد يكون عيبنا الاسابي هو البداية من اللللمات بدعوى سد النقص 
النظري المسيق. 


نير الحوار محمد وققدي, عبد الصمد بلكبير» ومحمد بنيس 
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بعض المقترحات من أجل البديل 


- لعل سبعينات هذا القرن كانت قاتلة بالنسبة للماركسية ‏ آ مورست فعلا 
في كل تاكان ويميختلف التنويعات ‏ مماء يفرض علينا القول بالمناسبة : ؟! كان بالامكان أن 
تمارس فقطظ . 


فالاتحاد المظمى _سوفياتيا فقد قناعه منذ أمد طويل» كاشفا عن حقيقته كنظام 
قيصري جديده يارئل الاستغلال البيروقراطي والاضطهاد ‏ بما فيه الاضطهاد القومي» 
البويسي على كل حال إفييالداخل» والامبريالية في الخارج ‏ بل وما هو تقريبا تجرد 
استعمار» في حالة كحالة أفغانستاق. ولقد احتلت صين ماو لفترة من الزمن مكانه 'كقطب 
للثورة العالمية. ألا أنه جاء قزم تخ في«رمشة عين في إثبات أنه برغم عظمة التجارب 
التجديدية التي قادها « الربان العظظأ» ‏ ذلك الرجل الذي ينبغي ألا ننسى أنه فيما يخصه 
لم يكن يعتبر نفسه سوى < ناسك وحيد يجؤب العالم راجلا تحت مظلة مثقوبة  »‏ فإنها 
(تلك التجارب) لم تكن سوى إباءات يائسة, ظل نسق الحزب الشيوعي بعدها سليما 5 
كان تقريبا. وبنفس السهولة تحولت فيتنام من وطلعها,كأسطع رمز مجسد لنضالات التحرر 
الوطني الى وضع الغازي الاضفر على صعيد ما كان'/يظرِفِدُ بالهند الصينية. أما كوبا غلم تكن 
أقل سرعة في تحولاتباء أذ سرعان ما انتقلت من مركز لخركة القازات الثلاث الى مرتبة العميل 
الفضل « للأخ الأكبر » الروسي.. 

في أوروباء شعت أخلص المناضلين» بينا الاحزاب الشيؤعية «والكلاسيكية » تتسايق 
في صيرورتها الاشتراك دعقراطية؛ رغم يعض المقاومات 'الذاخليق «اللتجاوزة تاريخياء 
والملدفرعة بمصالم أكيدة. ول يعد المشروع البروليتازي» في « نقائه #ا الاريك حمرلا ألا من 
طرف « أحزاب مسلحة » مزعومة» تلجا إلى السلاح فعلا... إلى أن يصل اعضياؤها أمام 
حآم البورجوازية» فيعلنون لما عادة عن توبتهم... 

وأخيراء في العالم النالثء يبدو أن الاستراتيجية الوحيدة لزمر مرتعشة أصبيحخت هي 
تلك التي أفادت إيا أفادة إنسانا كببراك كرمل» و. التي تتخلص في ... انتظار وصول 
جوش بريجنيف وَلُو أحد خلفائه طبعاء أو أيا من ملازميهما). 
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باختصارء أنها إمبراطورية إمبراطوربة لا زالت قيد التشكل, هذا أكيدء ولكنه 
تشكل متسارع ‏ إمبراطورية تعتمد بالأحص على العسكرة, الظاهرة أو المستترة» 
للمجتمعات التي تستعبدهاء وعلى رؤوس جسر ‏ لا تعدو كونها رؤوس جسر ‏ في المتبقى 
من العالم ب لت هو 55 أنتببت إليه الماركسية. 

د عخصب . والمالة هذف إن دار على الشعوب» وعبلى شعوب العالم الغالتك بالدرجة 


الاولى» (أن تدافج عن نفسهاٍ لا ضد الأمويالية فحسبء ولكن أيضاء وبنفس القوة ‏ إن لم 
يكن بقرة أكيل الك ضد الأمريالية القادمة من الشرق, باعتبارها أمبيالية صاعدة. 


ولا عجل أيضيط إن كانت الشعوب اليوم؛ وهي تتطلع الى تحررها الاجماعي» تدير 
وجهها نحو ايديولوجياث أتحرى غير الماركسية أو تجهد لبلورة ايديولوجيات جديدة انطلاقا 
من تقاليدها الخاصة. وظذًا الأمؤاهو الذي أكثر من غيروء من إيران إلى أمريكا الهنود» مرورا 
ببولونياء ينعي لنا وهما طال أمدهه 

2 لقد ماتت المارك كه هذا فين الأمر لا يتعلق « بالاإتداد » عنها بقدر ما يتعلق 
بمحاولة القيام بتشريحها للاحتراس مستقبلا )سيب موتباء بعد اكتشافهء وُكذلك للاحتفاظ 
بالنصيب من الحقيقة الذي لا بد أمبأ رضم يكل شيء تضمنته. ولنؤكد توا أن ذلك النصيب 
من الحقيقة ليس ذا طبيعة نظرية؛ وإنما هوجشابق على كل نظرية» ومتعال عليهاء والمفروض 
أيضا أنه دام بعدها. إنه. بكل بساطة» الرغب ةلف /الكورة. تلك الرغبة هي التي حتمت على 
ماركس أن ينتقل من انجلترا الى روسيا عبر المانياا] وهذا المسار وحده يكفي للحكم على 
النظرية (الماركسية) كنظرية. فالذي يعنى بالماركسية هو في-الجوهر تأمل في الصناعة أريد به 
تدعم رهات على هذه الاخيرة : بيئا المسار المذكور هوا مإشان )نحو « التصنيعية » الاقل... 

3 عندما يراد تفسير « تحلل » المجتمعات « الاشتزاكية » الحالية» فإن الادانة 
تنصب عادة على دكتاتورية الحزب. التي يقال أنها حلت ( بصلقة « لا مشروعة ») محل 
دكتاتورية الطبقة (العاملة)» تلك الدكتاتورية الطبقية المفروض فيها أنها لآ اثنفي بالضرورة 
التعددية السياسية, اللهم إن اضطرت الى ذلك انتقاليا... في نظرنا أن هذ الثامة غير ذات 
موضوع. لأنها تفترض طبعا إمكانية قيام البروليتاريا كطبقة, في حين أن يهف القهام غير 
مكن. 

لا شك في أن ماركس لمس في البداية تطور الصناعة 5! هو في الحقيقة» أي كتثهديد 
لم يسبق له مثيل بسحق الناس» وبتدمير كلية وجدان الشغيلة ذاته على الااحص». ولكنه فيما ' 


أنظر بهذا الخصوص بعض مقاطع «مخطوطات 1344» 
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يبدو لم يكن ليسمح أنفسه بأن يظهر أقل « تقدمية » من البورجوازية؛ ولا بأن يتخل عن 
حجة الوفرة المرتقبة» في مواجهة خصم مثل مالتوس. كان عليه بالتالي» أن يجد للميدالية 
وجهها الجميل... وقد ظن أنه وجده لا اكتشق حتمية الأزمات الدورية: (الى أن ينبار . 
الوحش نبائياء أو على الأقل الوحش ا كانت « تديره » البورجوازية) ‏ هذا من جهة. من 
جهة ثانية أقنع نفسه « بحتمية » توحد العمال وارتقائهم الى الوعي الطبقي» وذلك بفضل 
ديلاميةومختلف الصراعات الطبقية الجارية في المجتمع. ثالنا أقنع ماركس نفسه أيضا يأن 
الصناعق على الرغم من علاتّها (« العابرة » على كل حال)» تفرض اللجوء الى بعض المناهج 
(« تغيير (العمل»_سيولة الوظائف» حركية العامل الكونية »00 ألتي من سأنها أن تؤدي الى 
مراجعة قسالة العمل الموروثة (المزعوم أنها موروثة فقط) عن ألمانوفاكتورة. ومراجعة قسمة 
العمل تلك تعني إمكانية بروز العامل المشارك. هكذا «ولدت» البروليتاريا. وهكذا منبحت 
مسبقا لاشروط امسا السيامي فحسبء وإنما أيضا شروط استيلائها على قوى المجتمع 
الانتاجية» والتحقق الكأمل لذاتها بالتالي. وحتى لا يقال أنها طبقة ككل الطبقات» فمعروف 
أنها منحت كذلك القدرة على إعادة خلق الانسانية كلها مجددا. بعد ذلكء أصبح بالامكان 
قبول الصناعة جملة» بدون أد تيككيتٌ صغير. وذلك ما سيفعله فعلا الخلف» رغم أنه 
سيشهد عدم قيأم البروليتارياء بل وشيعمل» لمزيد عن الاظمئنان من أجل عدم قيامها... 
أجل» إن البروليتاريا م تقمء ولا تستطيع أن تقوم. فكلما تقدمت الصناعة» كلمأ 
إاحتدت تجزئة العامل الجماعي» بين جمهور همتزايد من غير المختصين» وأقلية أقرب الى قة 
التقنيين والمهندسين. وغيرهم من « الأحصائيين » المحظوظة. وكقاعدة تكاد تكون عامة, فإن 
هذه الاقلية هي الثي تنتبي» بشكل شبه طبيعيلء ١امن‏ « فيل > الأمموع لنفسنها. 
والحال أنهاء وبشكل طبيعي؛ » اشتراك ‏ ديمقراطيةربالمعنق المتعارف علية اليوم. وثما يزيدها 
صلافة أن أجورها لا تفتاً تتصاعد بفضل حصوفا على قسم من أرباح الاستعمار. إلا أنه لابد 
من الاعتراف ها بأمما بقدر هأ يتوسع الاستعمار ويتعقّ» وأيضا بقدر ما ترتفع الانتاجية 
الصناعية في المراكز الاستعمارية ذاتباء فإنها تبدي دوما اهتاما يتعمم « مكاسها » على 
مجموع « موكليياً ». واليوم وقد ثم انقسام العام الى عالمين متناينين ‏ واحد « متقدم » 
والاخر « متخلف  »‏ فإنه يمكننا القول أنها نحت تماما ف#(أمسعاها مية 
« الطبقة العاملة » في المراكز الاستعمارية قد بات اشتراك . ديمقراظيا. 
يم أنه تشكلت أحزاب «طليعية»» لا منازعة في البطولية الث هؤاكبت نشاعها. 
ولكن هذه النشأة ذاتها كانت تكشف عما كان يراد إخفاؤء ألا وهو ولادة البزوليتاريا مبية. 
فهل كان للبروليتاريا أن تنبعث بمجرد استيلاء الاحزاب « الطليعة » على السلظة وبنائها 


هه رأس المالء القسم الرابع» الفصل 015 من الكتاب الازل. 
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للقواعد المادية للاشتراكية » ؟ ‏ للجواب على هذا السؤال» يكفي ألقاء نظرة على واقع 
الحياة العمالية في البلاد المسماة ببلاد « الاشتراكية المتحققة فعلا ». إن هذه البلاد مأ 
تزال - في أحسن الالحوال ‏ في مرحلة الاشتراك ‏ ديمقراطية الاصطفائية (التعامل المؤدى 
عنه بين_قاعدة الحزب الشيوعي وحدها وقمته التي لا تتمير عن مجموع البورجوازية 
البيرؤقراطية) ««أولكن هناك مأ يبعيث على « التفاؤل » إذا كان صحيحا أن نفس الاسباب 
نؤدي الى نفس النتائج ٠‏ فلربما أسفرت « القواعد المادية للاشتراكية » ال مزعومة عن 
اشتراك ‏ ديمقراطية 2 نسقية. على أن تتوسع الامبراطورية وتتدعمء وينم تجاوز 72 
التكنولوجي. ألا شرطيئالك ‏ تكييف ماض لازال قريبا ء فهو نسبيا أعسر تحقيقا... 
4 إنباء جإلأن» أ الاشتراك ‏ ديمقراطية ‏ اشتراك ‏ ديمقراطية غير متكافئة 
بالضرورة » لا « ثرة بروليثارية » ماء ذلك التي يتمخض عله التطور الصناعي. بهذا 
الصدد وجب تحديد ما معنى«الاشتراك ديمقراطية. إنها تراض اجتاعي حقاء قوامه تونيع 
« عادل ». ولكن هذا التوزيع إ< العاذل » مشروط يمنضوغ يمكن أن يقال أنه نباني 
لعلاقات الانتاج الرأسعالية ولسيادةجالالة» وبالتالي للبيروقراطية التقنوقراطية المكلفة بتسيير هاته 
وتلك. هكذا تقوم الاشتراك ‏ ديموقراطية على « نسيان ».. 007 وكرونشاط» 
وشنغاي... وكذا على جوع الاخن المعدوة_بالطلايين» وعلى العنصرية. بكلمة واحدة على 
الجين. على إحلال أكثر حاجات الانساق انحطاط اول كل مثال كيفما كان متواضعا. 
وبدعون بعد هذا تعقيدنا ! إن أكثرنا بلادة وحداهلم: نحن أبناء العالم الثالث» هم اللذين 
يمكنهم بعد المضي في الاغترار بأكاذيب مثل « الثقافة العالية » و« التنأوب في الحكم ». 
الح... 5 
5 لا جدوي بعد الال من التوقف عند رانب السياسية أو الفلسقية 
« الخالصة » مختلف التجارب الماركسية. لقد أدت على المنصوظء وأكثر من مرة» المراهنة 
على إمكانية ماركسية أكثر « صرامة »» الى الطريق المسدود. لقالا رافق بروز الماركسية 
تارطياء كنسق» مع غباية الاممية الاؤل وتشكل أول الاحزاب « آلطليعة/*! في حين أن 
الشيوعية لم تكن تعرّف نفسها قبلاء وبنوع من الشموخ» إلا بكونها « التعثيرةالعام عن 
حركة أجتاعية تدور أمأم اعيننا ». ومنذ ذلك الوقت» فبقدر مأ صغر حجم « الظلائع 5 
بقدرما اتخذ تفقه أعضائها طابعا كاريكاتوريا. تفقههم وجنون العظمة لديبم |: ذلك أن ادعاء 
العلمية قليلا ما يخفي بالكامل شعار التحكم في الواقع, في ما هو حيء» بغية قتله بف النباية: 
إن هذا ما اشتبه فيه ماركسء» لاشك. لهذا كان يتضايق من إلصاق نعت « العلمية » 
باشتراكيته » سُُ يكن يتحمله إلا من باب تحدي انسان كباكونين. أما كاب معاصرون لنا 
فقد فضلوا أن يكونوا أكثر قطعية منه. وبما أنهم لم يكونوا يتوفرون على عذرء أو متنفس 
ارتياطهم بطلائع: فإن مرضية « علمويتهم » لم تقدمهم سوى الى ماس شخصية مؤسفة... 
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بدون التغافل عن أخطاء. وبالاحرى عن جرتم الاشخاص, لا مناص اليوم من 
التصويب حو جذر الداء» ألا وهو تقديس الصناعة. فمن هذا التقديس ماتت الماركسية 
كمشروع ثورة. لقد بات واضحا أنه لا يمكن مصارعة البورجوازية في ميدانهاء الذي هو هنا 
مزاركها ورحمها. كل ما يمكن في هذه الحالة هوء في « أحسن الاحوال »... الانتهاء. الى 
اعطائها وجها مجددا: وذلك عير الامتزاج معها... 

المقعلودء إذن» بمعنى من المعاني» هو إعطاء الحق ‏ وإن متأخرا. 53 للعما! ل الاوائل : 
نعم لقديكان )رد فعلهم صحيحاء لقد كان يجب تكسير الالات. 

بيأسر أقل» فإذا كان لا يزال ضرورياء رغم كل شيء» التنازع حول ماركس (حول 
« تملكه 6 فَالطلؤظ هوي أن نتبعه الى نباية مساره : في آخر حياته» وبعد أربعين سنة من 
النضال قضاها وهو يلإضد أحشاء المجتمع الصناعي ويحاول أن يساعد في ولادة البروليتاريا ‏ 
لاجنا أحيانا من أج ,ذلك ألى وسائل تخرج عن « الشبعية » التي سطرها هو نفسه ء 
بعد كل هذا الزمان, أعلن ماركس اليا فشله. وحينذاك ماذا فعل ؟ ‏ لقد توجه بكل اماله 
نحو بلد كان بدون بروليتارياء لأنه أن “بدون صناعة واسعة النطاق» توجه نحو روسيا. فعلينا 
اليوم أن تمدّد حركته تلكء علما بأ روسيا اليوم هي العالم الثالث الفسيح. 


6 إن العالم الثالث» عل كل حال «مخسور» نبائياء بالنسبة للصناعة» ولن 
يستطيع أبدا «أي نظام اقتصادي عالمي جدايذ» أن يديم احنياطاته البشرية الطائلة في أنشطة 
إنتاج «عصرية». من هنا فإن خياره الوحيد هو بين تحمل إبادات بطيئة بهذا القد رأو ذاك, 
أو اكتشاف حلول ملائمة لمشاكله؛ باللجوء إلى, عَبْقَريْةَ شعوبه وحدها. ذلك أن هذه 
المشااكل هي من الجدة بحيث أن كل «خيراء» العام بط كيفما كانت نياهم خالصته ب 
ناهيك عن الحكومات المحلية» أعجز عن مجرد استيعايها. 

وبديبي أن الاختيار الثاني هو الذي يفرض نفسه. ومن غي[المستبعد أن يكون حاملا في 
طياته يديلا صالخا للعالم أجمع, وفي هذه الحالة فلن تكون أول مرةايتم فيب انعاش بعد على 
أيدي «يرابرة». 5 لن تكون المرة الاولى التي بيسر فيها طرف ثاتؤي قي تنافض يعتبر ثانويا 
تجاوز كافة التناقضات الالخرى. 

7 إن أولى المستعجلات تتمثل في ضرورة توفير أدوانتا عمل لأذررع) يتبددها 
التلف» لكن أية أدوات عمل ؟ ‏ بالضبط ع احرات عمل ئيس من شأما لآق تخلوجالبطالة» 
ولكن من شأمها على عكس 2 ذلك أن تسمح بتشغيل الجميع. معناه أنبا ستكون,يأدواك 
«على قياس البشر». ربما ليس على قياس الافراد بالضرورة» ولكن في جميع الاحوال على قياس 
التجمعات البشرية القاعدية؛ قرى أكانت أم أحياء ال... وبالتالي فستكون قابلة للمراقبة من 
طرف هاته التجمعات البشرية القاعدية» وهذا هو بيت القصيد, إذ التجربة بينت بما فيه 
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الكفاية أنه من غير المعقول ترقب تملك العمال لوسائل الانتاج مادامت وسائل الانتاج هذة 
ذاتها غير قابلة تذلك اتملك. هكذ! وبسخرية ة التارعخ ولكنها سخرية معتادة  !‏ قد (لا) 
تتحقق ماهية الاشتراكية ... (إلا) في خضم النضال من أجل مجرد البقاء !.. 

أدوات عمل كالتي نعني (لنسمها بعد إيفان إلتش مضيافية+.) ممكن توفيرها 
بالطبع. إنياء أولاء العديد من الادوات (العصرية) الموجودة منذ الانء ولكن التي تحكم عليها 
عسفا بالتقادض الك معايير الانتاجية ووتيرة التجديد التكنولوجي السائدة. إنباء ثانياء أدوات 
وتقنيات إنقاج؛ ومناهج عملء الل... «تقليدية». وهذه؛ طبعاء مهددة أكثر من الاولى: 
بل إنها عموما ف طريق الاندثار. لماذا لا ينقذ هذا التراث الحام ويعاد اليه الاعتبار ؟ لماذا لا 
يمنح المسلك التكنولوجيجا الخاصج#مختلف مجتمعات العالم الثالث؛ المطابق لخصوصيات بيثاتهاء» 
لماذا لا يمنح فرصة للاستطزار ؟يإ/ذلك لن بمنع بتانا ‏ في نفس الوقت ‏ من تبني بعض 
نتائج البحث العلمي «الما بعد«تناعي» الاكثر تقدما. المهم هو الا يُنسى أبدا مقياس 
القابلية للتملك من طرف المستحخدفين, عبد اختيار الادوات التي نحتاجها. وه... هذه الزاوية, 
فهل من داع للتأكيد على أننا لستتايإضتد كن صناعة وكل تصنيع ؟ 

بالمقابل» نعتقد أنه لا مناص مرثل التوقف عن الانتاج لاجل الاخخرين» ونحسب أتماطهم 
الاستبلاكية.. فالكثير من الانتاجات ينبغي أَنَبدإثم التخلي عنهاء أو على الاقل أن يُحد من 
حجمها. والكثير من السايب (أساليب البناء مثلاة[ا#أو العيشء بكل بساطة) ينبغي أن 
تتغير. بالمقابل فإن الناس لن يعرفوا بعد طعما للجواع؛ وسيلغون الخصاصء؛ ويفارقون الذل. 
وسيتاح لهم أيضا أن يعيدوا رسم محيطهمء ويضفوا الجمال عاى_حياتهم: بحسب ما توحيه لهم 
حواسهم» عساهم ينجزون نبضتهم. . 

8 «السيطرة» على الطبيعة» و «غزوها» والتعامل معها عل يأنبا «عدوة»؛ كلها 
أشياء لا شأن لنا بها. يكفينا أن نضمن لانفسنا حماية ناجعتوه أنزواتهاء أما ماهو غير 
ذلك... فالاجدر بنا بصدده هو أن تفطن إلى أن تعالم... «الهنود الخمر» ثلا؛ أن بالنسبة 
لنا من خطابات أبناء ديكارت» سواء أكانوا من المين أم من المسار. إن الثقاقات الشعبية, 
بصفة عامة» تستدعي اهتامناء إلا أن علينا أن نبحث فيها عما هو أحسن رز ةجرد حجج 
دون وطتية : عن عناصر فلسفقة بيكوية جديدة» عن نظرة الي الطبيعة املا نسي 
جديد نعطيه لعيشنا جماعة. 

9 بالذات» إن الذي يبمنا هو تغيير العلاقات الاجتاعية في اتجاه الفرحء الخللاء 
الذي يستلزم لا وجود جماعات متحررة من الاستغلال ومن ربقة الدولة ‏ ومتوفرة إذن علع 
أدوات عمل مضيافية» هذا مالن نمل من الالحاح عليه فحسبء وإنما يستلزم كذلك وجود 
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أفراد متحررين وكفى ! وهذا بطر بدوره أنناساء وبالبداهة» من خلال مسألة الجنس» مسألة 
المرأة على نحو خاص. إن الجميع تقرد يبا اليوم يقر بضرورة تحرر المرأة. بل إن هذا التحرر يكاد 
يتحقق فعلا هنا وهناك, حيمًا هبت رياح «الحداثة ثة» إلا أن الذي يبمنا التأكيد عليه هنا هو 
أن اتدركة الحالية لتحرر المرأة تساهم أكثر من اللازع في عملية 0 مط قدام80) 
امجسجعات؛ تلك العملية التي تشجعها النزعة التقنوقراطية الزاحفة ‏ ولمنتصرة؛ حتى داخخل 
الاسر'0 عفواممقرات السكنى . ما أدعاه للاشتباه من تحررن والحالة هذه ! إن التحدي الحقيقي 
يتطلب أن بالتالئاء أن يحققن تحررهن في إطار الجماعات المنشود تكويها أو إعادتها للحياة ! 
إن الامر تعلق ِلالَْلكِبةَ للساء بضرورة محو اثار هزيمتين القديمة فوق ذات الميدان الذي وقعت 
فيه تلك المزيةجل فهن(إلسن بالضبط بمثابة بروليتاريا متزلية. وذلك يعني : فرض اقتسام 
المهماتث» بدل القبول بعفلؤيصٌها الى الات. كا يعني .: تضامنا حقيقيا بين اللساء. ويعني . 
أخيراء بعد فترة من التوتن قله لا مناص منباء اهتام النساء... بطمأنة البجال, لان شكوك 
هؤلاء الحميمية ' تكن قطي على ماإيظهرء غريبة عن قارناتيم البادية» ولا الحاجة الى العلم 
ذاتباء بما قد تضمره من إجراعة زا وُجد جذرها فيما أطلق عليه' «لغز المرأة». فلتكشف 
المرأة عن نفسها إذن ! لتعبر عن نقسهاء لتتكلم ! لتنتصب كذات فاعلة في التارجج ؟ 

0 - ثمة تغييرات إجتاعية أخرفلا يمككن مباشتها بدون تأخيرء أي بدون أن يكون 
«شرط» السلطة السياسية قد تحقق قبلاء#زلاالشتحرى شرط تعممم أدوات العمل المضيافية. 
ويمكن البدء... بدكر مُثل تلك الادوات جرئياً وعلى نطاق محلي. يمكن مثلا تأسيس أوراش 
لفائدة ومع العاطلين (الذين للتو لن يعودوا كذلك) وهذاءلن يتطلب تكاليف باهظة. كذلك 
يبدو أن التقاليد والمهارات الجماعية للفلاحين لا تاج وى الى إتاحة الفرصة لها للتدليل 
على فعائيتباه. التعاونيات العمالية تنشد من يشجعها»-ناظيك عن مجرد تعاونيات المستبلكين 
(الفقراءع: في زمان التضخم الجاع هذا... 

من بين الميادين الاخرى المفتوحة لمبادرة مناضلي التغيير الاتجماعي : المدرسة (مخيل 
وتجيب مدرسة أخرى, مغايرة) ؛ الطب؟ الح .. الم... 

إننا لانفهم لماذا ظلت: في بلداتناء هذه الميادين امختلفة متجاهلةوإلى “جد الان ؟ ولكن 
الجواب بسيط في الواقع : إنه يتلخص في الانشداد الى السلطة. مع أثلأية قو سياسية لن 
تحرز أبدا على كامل المصداقية مالم تعط الدليل على أنها مختلفة... 

11 ان قوى المستقيل» تعبا للترتيب الأبجدي إن شئناء هي 5 بلي |: الجماهم 
المبلترة في المدن والبوادي, الفلاحون» الشباب» النساءء العمال. اخخترنا هذا الترتيب لانه لم تعد 


أنظر المثال الذي وصفه عزيز حسبي بانسبة للمغوب : «من أجل أن نبدع دعونا نتصرف» مقال نشرته لاماليف (اناطقة 
بالفرنسية) عدد 26 ريونيو [198). 
هذا الميدان مقتحم أكثر من غيرفء الشيء الذي يرٌكد ربعا أن المسألة فعلا هي مسألة يقاء... 


٠ 26‏ الثقافة الحديدة 


]0101121 © 41-221 


هناك طبقة منقذة. هما يترتب عنه أنه ولن تكون هناك «طليعة» تزعم' «تمثيلها». ان انبل دور 
يمكن بعدٌ المثقفين الثوريين ان يطمحوا اليه هو المساهمة في ابراز حركات جماهيرية مستقلة 
وديمقراطية للوجودء وني تيسير التواصل فيما بينها. 

2 للعالم الثالك حلفاءء منهم الواعون ومنهم الضمنيون» انبم» في الغرب» اكثر من 
اي خرزب) : «الحركات الاجتاعية الجديدة» (بيكيون؛ اقليميون؛ نسساء...). وني الشرق : كل 
«منشول» لا _يحد افقه منظور الاشتراك ‏ ديقراطية الغربية. 

3ل بقي لنا ان تحدد موقفنا تجاه «الموجة الدينية» (العالمية) الحالية. ان ذلك 
الموفف, بقد ربا ان خِطابنَا نفسه يتضمن دعوة الى اطلاق البعد الاخلاقٍ للكفاح من اجل 
التغيير» وبقدر نما ان الاحلاق والدين يافظان فيما يبدوء دون غيرهما مع الاسفء على 
علاقات ممتازة ‏ انيذلك“الموقف اذن, لهذه الاسباب, لا يمكن ان يكون الا متفتحا. وقد 
كان ليكون كذلك سلفاغا بغض النظر عن بعض الاخطار «التخديرية» المعروفة ‏ والمعروفة 
اكثر من اللازم رما اء ولو اليم اخجر وحيدء ألا وهو كون الاديان تتمسلك «بالسداجة» 
التي تجعلها تعلن إن «كل البشر_اخخحوة» ل الشيء الذي معناه انه من الأجرام «اكل الانسان 
للحم اخيه الابنسان». انها سذاجة عمينة]في' وقت تُصيرٌ فيه على ان العدو هو الاشتراك ‏ 
ديمقراطية وعلى ان هذه الاخيرة تقوم اولا#وأخيرايعل الأنانية البهيمية للافراد. 

ولكن بالاضافة الى كل هذاء فان ابوقفنا مرنبالاديان ايجابي لانها تتموقع اليوم في خط 
النضال الامامي ضد الامبياليات. ولقد فرضت نفلسها بعد كطرف. فاعل في البديل الانهذ 
في التشكل على الصعيد العالمي. ولا غرابة» فمِن الاكيد انها حملت دوما في طياتها مضمونا 
جماعتيا ‏ بل و «بيكويا» الى حد ماء فيمايخص الامبلام تت فى البديل المذكور يتبناه اليوم. 


موقف ايجالي بكل وضوح اذن. ولكن في نفس الوقت» وهذا السبب ذاته. فهو 
موقف لابد ان يكون متصلباً. اننا نذهب ابعد من مجرد «الااجتزام [الزائف عي اغلب الاحيان 
على كل حال] للمعتقدات الشعبية»» وسوف نحترس دوما من "الديماغوتجية القاضية تمحاولة 
«احتراء» الدين على حساب الخصم «الفيودالي». والتي عادة ما تؤدي بعشاقها الى ان يتم 
احتواؤهم من طرف هذا الخنصم ولفائدة فهمه الخاص للدين» ولكدناء وبكلمة(واحدة, ننادي 
بضرورة فتح الحوار من أجل مناقشة اصلاحات أساسية في الدين. 

لنأخذ مثالا الاسلام . انه لا يمكن نكران ان كل دين يساهم بصفتةدهناء (لخاضة 
من خلال مميزات الصلة التي يعلنها بين الله والكائن البشري. وكذا من خلال الوضع الذي 
يحدده هذا الأخير بازاء الطبيعة يساهم اذن في تحديد صيرورة المجتمعات وصلزارة 
العلاقات الاجماعية القائمة داخلها. وشكذا فاذا كان قد تم دوماء في المجتمعات ذات التراص 
ايودي المسيحي, الاعتراف بقيمة ما للفرد, فانما يفسر ذلك ايضا بكون يعقوب حسب 


الثقافة الجديدة 27: 


لوطا ألح>ا-اىم © لوأأوأجا 


التوراة» تعارك مع الله ذاته (!)» بل ولم ينبزم في تلك المعركة: (!!). ك يقر بكون عيسى من 
جهته اعتبر ويعتبر ابن الله او حتى الله. في نفس السياق يمكن القول ان نفس المجتمعات لم 
تكن لتجرؤٌ على مجاببة الطبيعة كما جابيتها فعلا لو ان عيسىء مرة امرى وعلى سبيل المثال» لم 


يقل يوما للريهالتي كانت ترعب اناسا : «اسكتي ! ابكمي!» ‏ ويحكى ان الريح مدت 


بالمقابل» في المجتمعات الاسلامية» نلاحظ أن نصيب الشعوب ظل هو ! 
والخصاص») ونصيب الفرد ظل الاحتقار. مع ان الاسلامء بدون منازع هو دين «خلافة 
البشر عل «الآزتش» ! ودين تحليل كل الطيبات: شريطة ان يتمتع بها بلا افراط ! انه لمن 
الصعب لاون أن هذه المفارقة في راقع ان الله لا يفوض قط سلطته على الطبيعة ممه. وفي 
كونه ايضا يمللو بعيشا أبعيدا جداء ثما يترتب عنه ان العلاقات البشرية (الافقية) تكاد تسبي 
بالغة التفاهة, 

والاعطر من كلل|هذ#ان الشيطان يتدخل في الامر. لقد سمح له اللهء قصد اختبار 
الناس» أن يجد لصدهم تن الصواك» اي؛ في نباية التحليل لجعلهم ينسفون ما يكون قد 
تبقى من مشروع «الخلافة على الأظّك» ‏ وهو مشروع لا نحتاج ان نؤكد على طلبعه 
الجماعي وبديبي أن الشيطان ربح رهانه «على طول». لقد كان محتا ان ييحه. طالما إن 
مجرد اقتحامه للخشبة كان من شأنى ال اأيجرد المسلمين من شعورهم بالمسؤولية ‏ مسؤولية 
كل واحد منهمء ومسؤولية الاخرين. وكأنتا[لآكسلم)صار سان حاله يقول : لست مسؤولا عن 
انخطاطي الشخصي» وليس الظلمة بمسؤولين عن الظلم الذي يارسونه. والحالة هذه فقد كان 
للاستبداد والفضيحة ان يستقرًا في بلاد المسلمينب ستل مناخ من الأمى والقنوطء ولعلهما 

يسعتمران لامادٍ الخرى... 
سجلت اخييرا الملاحظة التالية : 


«لا الح على المسلمين اليوم من الرجاء من الله ان يأذن لهم بطرد الشيطان الى الابد. 
ان الله لن يمنع هذا ولكن ج الله ل" يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (الاية)» 
«على اللسلمين اذن ان يعرضوا الشيطان لنفس العملية التي كاك محيسى يعرض الها 
الجن : كان يقول لحم بكل بساطة «اعرج !» » فيخرجونه م». 
طرد الشيطان جذرها من مجالهم الذهني» والحصول على بعض الاقترك مرخ اللرف الله 
سفر التكوينء 33 31 
مه إيل عرقصء: 4 ل 39. 


دمه لكي نبقى عند مثال الرغء أنظر القران» 30 47 و 30 - 50. 
+ مرقص 5 8 
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بعض الاقتراب فقطء لان أكثره قد يولد, في بقع اخرى من الارضء» غرورا وجسارة ل » 
هل هذا كثير على المسلمين ؟ هل من شيء فيه يناني الدين ؟ 

ان ما سبق ئيس سوى. محاولة اولى لاعطاء مثال عن مقاربة جديدة للمسألة الدينية. 
ونعتقد انه ان وجد له الاثر المطلوب» فان بعض القضايا القاثم حوها حلاف _(قضية حرية 
الضظير قفلظة المرأة» قضية الثقافات الشعبية...) لن تعود ذات شأن كبير. 


4ل تحدثنا أعلاه عن دور المثقفية الثوريين. فماذا عن وضعهم كمثقفين ؟ ‏ 

اقل ما يقال انهم لمهيعودوا يملكون حقيقة شاملة ونبائية ‏ على الاقل ... اجمالا - يلقنونها 

للجمهور الفقير ال ىيعلتمهم ! عليهم من الان فصاعدا ان يتعودوا على التعايش مع الارتيات ‏ 

وان يكتفوا ‏ ولكنيالهذا قلهل ؟ ‏ بحقائق متفرقة» ومتفاوتة القدزة على الصمود للزمان. 

الاهم من كل ذلك, يخقائق .قد ينتجها غيرهم. رما انى: لاحقاء صيف يقين متألق ؟ في 
انتظار ذلك» يبقى يقين(واحدجمطلقا : «المطروح هو تغيير العالم». 

امد حرزنٍ 

ابريل 82 
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محمد الزاهيري 
الخطيبى : فكر الاختلاف وكتابة الجسد 


للخطيبي أهمية فكرية نوعية» فهو يساهم بأعمال مختلفة: وانتاج مستمرء في ضبط 
اانا الل العربية المعاصرة. ويقترح علينا تصورا جدليا منبثقا عن مفهومي الهوية/الاختلااف. 

وافقللات الخطيبي هاته. نجدها أيضا ني شعره. ولربما كان هذا هو السبب في كون 
«المصار ع الطقي على الطريقة الطاوية» (1) قصيدة يحاول فيبا الشاعر غيربة فريدة تجمع 
بين الطاوية واللركسية لؤاجهة الفكر المسيطرء وخصوصا الفكر اللاهوتي والميتافيزيقي. ومكن 
أن نعرف القصّيدة ضراع وكمعرفة. إننا هنا بصدد مفهوم جديد للشعر. 

تنقسم هذه "الللارب#الى جزئين. في الأول سنستخلص حملة المفاهم والايديولوجيا التي 
يعبر عنبا النص ما سيشاعدنا على الإإأحاطة بفهوم «المصارع ل اليتم» . وف الثاني» ستعفاة ل 


ضبط الكتابة الشعرية: واظهار كيظلة»تداحل المعرفة والمتعة - كيف تصبح «المعرفة الجافة» 
متعة من خلال كتابة تنشد اموي طبيعة النص وخصوصيته كانتا حافزا على الحتيار قراءة 
معينة» فضئلنا تتيّعَهُ خطوة خطوة. يعفر آخر أردنا أن ننصت إلى هذا الصوت الذي يخاطبنا 
ويتوجه إلينا مباشرة.. فالقراءة هنا إنطظال اللنصع. سفرٌ عبه. رفقة الحكم ‏ اليتم. وهذا هو 
ما تلح عليه القصيدة. 


21 3+ 2 قمعم‎ 100 . 2 ٠. 
ليست هذه الدراسة» ف تهاية الامر. الج إعادة إناج النص نمسه» ولكن بواسصة ومن‎ 


خلال ثقافة القاري ‏ «خطاب الاحرين». كا يعرفهلا رولاكن بارط. 


ايديولوجية المصارع الطبقي 

1- فكر الأخولااف : 

يتم الخطيبى كثيرا بأعمالل جاك دريدا الذي يسعى إلى هه الأعلدة بناء الخطاب 
لميتافيزيقى بواسطة المجهود النقدي الذي على أساسه يشيد مفهومه القاكة جورالامتلاف». 
وفعلف سِ دريدا كيف أن «المعرفة الغربية» مرئيطة بتمسالة الكتابة. كه «الطيوت ». 
«الكلام». «الكتابة الصوتية» يجسد تارجم الغرب الذي هو في الوقت ذاته تاريخ و#قيريتا. 
انْ التعبيرء اي «الكلام»: شبيء مقدس من طرف الميتافيزيمًا التي تعطيه في أن «قيمة 
حضورية» : حضور الثيع حضور المعنى. حضور الادارك الاحساس بحضور الذاتث 
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لنفسها في الكلام ومن خلال الكلام» وبطبيعة الخال حضور إله ضامن للمعنى.. وعلى نفس 
المنوال» يرى دريد! أن الفلسفة الغربية حصرت نفسها في فكر ضيق يتصور كل شيء انطلاقا 
من الثنائيات 500 «عقلاني /حسبي»: «كائن إلا كائن» «وجودأعدم», 
الم... ويكون الغرب اذن قد ربط. عن طريق هذا الفكر, تارتفه بمغامرة اللوغوس الذي جعله 
ينغلولأأعل انفاليه قامعا وكابتا لكل فكر مغاير ومخالف. ولذا ف «الخطاب» الذي أنتجه الغرب 
مطبو غ» ف«عمومه. بايديولوجيا اللوغوس مما يبعله غير بريء وغير محايد. وهكذا ينبغي 
اللجوء إلى عملية «هدم وإعادة بناء» هذا الخطاب والفلسقة الغربية عموماء إضافة ا 0 
اعتبار مسألة «الوجود /العدم»(2). 

ولكي يأنّ على هلكا العمل ادام البنّاء. يتفحص جاك دريدا مفهوم «الدليل» وهو 
أهم م مفاهم اللسنيات ي:ونقد اللشينيات التي بدانك مع سوسير والتي تسقط في فخ خ الميتافيزيقا 
عندما استعارت منبا مفيلإم «الدليل» الذي يقود مباشرة الى «مدلول متعال». 7 دريدا 
يرد الاعتبار الى سوسير الثاي وضلم ميدأ «الاختلاف» كاساس تقوم عليه اللغة. ومنذئذ 
اصبحنا نعتير صيرورة الدلالة عبارة يعن لعبة شكلية للاختلافات, الثيء الذي يستلزم انتاج 
عمفهوم جديد ل «الكمابة» : «رعمضة6» أو «وءمع:014» وعلما جديدا عيم بالدلالة 
وبالكتاية باعتبارهما «لعبة للاختلافات»' ويطلق جعليه جاك دريد! اسم «#ذوماه؛6:38553». 
ولعبة الاختلافات تفترض ان اي عنصر نما كان لا يمكنه أن يوجد لذاته او في ذاته. بل 
يؤدي إلى عناصر أخرى متعددة ومتشابكة. كل بالغناصر تكوّنْ اذن فيما بينها شبكة يرجع 
بعضها الى البعض بداخل الخطاب؛ هذا التشابك يجعل أن كل عنصر يتكوّن ابتداء من أثر 
عناصر أخرى من السلسلة أو من النسق.. إن هذا التشاتلك/ هذا النسيج: هو «النص» 
الذي لاييرز الا من خخلال وبداخل تحول نص آخر. وإبيكتتاطة فلا شيء حاضر او غائب» 
ليس هنا أو هناك سوى اختلافات واثار الاثار. ان مفهوم «هءمؤية914 ها» هو المفهوم 
الذي يعبّر عن عملية إنتاج ماتسميه الميتافيزيقا ب «الدليل3(6). 

يعكف الخطيبي بدوره على مسألة الكائن العرني (مستلهما درشي دريد! ونيتشه ويُعتر 
هذا الاخير أحد فلاسفة الاحتلاف وقد قاوم بحدة المبادئ الاحلاقية (النظائدة) عبارلا اخخراج 
العالم العرني من فكر اللاهوت بالميتافيزيقا: «... هدفي هو أن احرج مر#التزعةالايديولوجية 
واللاهوت المسيطران في العالم العربي. ذلك أن فكر اللاهوت لازال قوياواليس_ققّا لدى 
السلفيين ولكن 1 لدى الايديولوجية السائدة في صفوف اليسار حيث تكتفظ جالعدوره. 
فمادمنا نفكر ونتأمل العروية ك «شمولية» و ك «أمة» و ك «أصالة» فاننا نسجن (أنفسنا 
الفكر 0 والميتافيزيقي . ذلك أن كائننا ليس معطى كشمولية» ولكنه بحث غير 
محركز. ..»(4) المصار م الطبقي على الطريقة الطاوية هو في العمق بعحث عن هذا الكائن 
المتفككء هذا الكائن الوحيد والذي ينفي كل أصل. 
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قصيدة الخطيبي تواجه الفكر الميتافيزيقي وتنتقد «المقولات الشسائية» : 
الداخل /الخار جَ 
القريب البعيد ‏ 
المرني اللامرتي 
رأس المال العمل 
هوذا العدو الطبقي 
00 
غير مقؤلاك .فكرك 
يج 
تحاور اللامفكرجفيه “(صل. 15) (5). 

يدعونا الت إِلٍِألْقَدٌ منطق وإيديولوجية الميتافيزيقا .. وهذ! النقد سيمكتنا من تأمل 
ما هو مكبوت مالو تير مفكرٌ فيه من طرف كل فكر ميتافيزيقي. وعلى نفس 
المنوال؛ فنقد الرأسمالية التي تفرض#علينا تقسيمها «الرأسمال/العمل» يزيع الستار عن ما 
تحاول الرأسمالية اخفاءه عناء وهو اتشهلال عمل العامل. لنلاحظ كيف يوازي النص بين 
المنطقين : منطق الفكر الميتافيزنقي ومنطق ال رأسمال الذي يشكل الواجهة الأخرى للميتافيزيقا. 
«المشروع أخْحرم 
الخير الشر 
الحضور الغياب 
الخط الذي يصل بينهم تناظر مترلح 
لا تتقيد ببذه المقابلات الباردة 
20( 
انفتتح على السلسلة التناقضية»(ص 20). 

إن القارئ مدعو الى التخلي عن الفكر الميتافيزيقي والتوجه تو منطق التناقضء المنطق 
الجدلي. إنناء باستعمالنا للغة نستعمل ها مله ألفاظها من إن ب ومن معان هيتافيزيقية ) 
لكن يجب وعي هذا و«التنبيه له» هذا ما يشير اليه النص عندما يقوللا : 
مقولات جوفاء وعميقة» (ص. 32) 

وبيما يحاول الفكر الميتافيزيقي أن يُرجع كل شيء الى مركز والى أأصل» ويتأطل كل أثبي* 
(اللغة» الانسانء» العالم. .0 من خلال مفهومي ا مركز والاصل + ينبع نص المصاكتهم الطبمي 
من منطلق مخالف يمارس اللا تمركز وينادي ب اللا أصل فَيُهَمّش كل أصل وكل مركز؛ 
وبيها تفكر الميتافيزيقا من منظوري «الوحدة» و «الشمولية»: يؤكد المصارع الطبقي على 
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«الانقسام», على «الانفصام» وعلى «التعددية»: 
«تأمل اذن خطالي الارتجاني 

لأنه يفكك طريق الأصل» (ص. 36) 

«غريبا عن المركز تقل الاشياء 

غريبا ع( |[الأصيل تستشمرٌ العودة 

ولو كانث ابدية» (ص. 45) 


«العودة الابدية» : كان الخطيبي يرى دائما أنه يلزم العالم العربي أن يسترعب ويوظف 
نيتشه الذي تخاوز الفكر اللاهوتي والميتافيزيقي بقوة وإرادة فائقتين. ان مفهوم «العودة 
الابدية», وهو رجواح أبدي للشبيء نفسه ومع ذلك فهو ليس نفس الشبيء يمكن من اعادة 
التفكير في مسألة الأملن وتخصيوصا من وضعها في اطار «فكر الاحتلاف». إن المنطق 
الميتافيزيقي يرى أن الأضداد لآ يمكن أن تكون متشاببة, وبالتائلي لا تخضع لنفس اغوية» فيما 
يسجل النص ويمارس هوية الاضداد زمثل من بين الامئلة العديدة والذي سنتحدث عنه بعد 
قليل : الذكر والانثى). ان الطاوية_كثيرا ملا تتدخل في هذا العمل المنتقد للمعرفة السائدة 
والنابعة من الفكر اللاهوتي والميتافيزيقي. وعطليةٌ النقد هاته ليست عملية مجانية : إنها يدف 
الى إبراز كائن عربني جديد. ولذا فهر ذاتيم صلة وثيقة بمفهوم النقد المردوج او 
«الهوية/الاختلاف». 

قصيدة «اأمار 32 الطبقي» فيض الحديثإعن «البدوي».؛ «الرحالة»» «البيداء». 
لان مسألة «البيداء» تشغل اهمية نخاصة لدى الخطيبي بطرحها لاشكالية الكائن. في هذا 
الصدد. يقول الخطيبي : «كنت اتحدث عن البيداء في |الوقت الثاي. لم يتحدث عنها احد 
بالمغرب» في «الذاكرة الموشومة» وفي «المصارع الطبقي عل الظليقة الطارية» التي تنتهي في 
البيداء. كتب هذا النص سنة 1973. ولكن كيفية طرحي سيزي#داء لم تكن مسألة 
سياسية بسيطة : إنما كانت تطرح مسألة الكائن أي كيف تسكن «اللْلِكَاءٍ كيان الانسانء 
وكيف تسكنه كفكرء أو على الاقل» كحنين إلى كل ما هو راحلء يتيك ييكؤب» ووحيد 
بداخل ذواتنا». (6) وفعلا فال مصار ع. هنذ! الحكم اليتم» كائن قادم من الصحراءءلالا يدفك 
عن الجري عبر العالم حاملا اختلافه كجواز سفرء كورقة تعريف» كهرية: !11 إن «#«مخيلة» 
القصيدة تستقي عناصرها وألفاظها من «البيداء» لذ! فعبارات «الرمل»8ا «الشاطيٌ». 
«الرغ»: «الغزالة»2 الم... تتردد بكغرة. وزيادة على هذا يكثر استعمال العبارانته التي اتدل 
على المركة والهجرة': ان اختيار هذه الألفاظ وكغة تردادها يمكّن من إبراز موظ[اع 
«البدوي» الذي يتصف. © نعرف» بكغة تنقلاته. ا أن الخاتمة التي اختارها المخطيبي 
لقصيدته ذات مغرى : يلتقي المصارع حت اليتيم) وهو يواصل ترحاله عبر الفياقي» بصياد 
(بحري)» فينتزع منه هذا الأخبر ضمير المتكلم (الأنا) ويخاطبه قائلا (ونشير الى أن المشهد 
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يجري في الصحراء) : 
«يمر المسافرون بين سماء وأرض 
هل يجهلون ل 
ان الصحراء حقيقة يتيمة ؟»(ص 72). 
ولكي تسكن من الاحاطة بمفهومي الطوية / الاختلاف؛ لابد لنا أن نسجل رفض 

الخطيبي 8 «اطوية العمياعء» وهو مفهوم بسيط الى جد السذاجة اذ ينفي نفيا مطلقا 
«الاخر»ى) ورفضه كذلك ل «الاختلاف المتوحش» : «أسمي «هوية عمياء» توما لأنا 
مطلق و(#زآتجتلافا متوحشا» ترهما لمغايرة مطلقة. مادمنا لم نقم بفاى مفاههم الكائن 
والاختلافبج(أوالهوية من ارتباطها اللاهوتي» قان الفكر العربي سيظل عالقا بأذيال 
الميتافيزيقا. »(7)- _عؤض هذين المطلقين» يتبنى الخطيبي هوية متعددة : فالأنا عبارة عن 
مجموعة من العناصر غير ' المتجانسة تمتد الى فترة ها قبل الاسلام (البداوةء البيداءء 
الطوطمية» الوثنية. . .© (تقآثر عناصر اخرى (الاسلام, الاحتكاك بحضارات وثقافات أخرى 
ومن بينها الغرب). والتركيا على فترة ما قبل الاسلام (أي بالخصوص على «البداوة») يساعد 
ا ا ا اهدر الى أن هذه الرؤية للكائن لا نخلو من بعض اتخاطر» 

فمن الممكن ان تؤدي «البذاوة»يالى هوس بصدد الأصل فتجر الخطيبي إلى أرضية «فكر 
الاصالة» الذي ما اتفك» مع ذلك إايعاربه وينقده ! فرغم معارضة الخطيبي لايديولوجية 
الأصالة. من الممكن أن يتبنىء لاإراديا[8 أغير وعيء أصالة اخرى («البداوة») ! 


يكتسي مفهوم «الالحتلاف» في(قصيدة المصارع الطبقي طابعا خاصا وهو وثيق 
الصلة بأهم مواضيع القصيدة ك «الصراع الطبق37#«اليتم» الخ... كي تكون مصارعاء 
حكيما ‏ يتيماء يلزمك اعتناق «الاتحتلاف» : 
«انتسبٌ إذن للاختلاف من غير عودة 
هو ذا اقصى نشيد كل سكر»(ص24). 

الاختلاف عنف بعدوانية موجهان أساسا ضد الغرب) الذي يريد فرض هويته رافضا 
الاخرء كابتا وقامعا كل من لا يرغب في الدخول في لعبتهء كليضن يرفض أن يرى نفسه في 
مراته. تواجه قصيدة الخطيبي هوية الغرب بمقابلتها ببويات الاسكيجلأوالبدوي والهندي (أنظر 
المقطع 9. ص 25). : ان هاته الهويات الثلاث» هاته الاثماط من 30 والتفكير» من اهم 
ما كبته بقمعه الفكر الميتاقيزيقي الغربي (وسار على منواله فكر الأضالة الملليطر في العالم 
العرني ). لذا كان اختيارها من طرف النص اختيارا صائبا : انه السلاح الذي يظليب في العمق 
نرجسية الب ويحطم مراياه. واكثر من هذاء تركز القصيدة على الاختلااف 9 تشبثها 
واقرارها ب «الحهمجية» (التوحش) : إنها إهانة للغرب الذي أبرز إلى الوجود مفهوم 
«الهمجية»» الذي يدفع بالجميع الى أن ينطلق من منظوره الخاص للعالم.. «الحهمجية» هي 
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التحدي بعينه : 
«انتسيبٌ للإيقاج الحشي بكلمة «متوحش» 
م 
لا شيء يعادل كلمة «المتوحش» 
معكرسة كالسيف في الرمل»(ص 39). 
كان هذا اهم جانب من جوانب الصراع الذي يخوضه المصار ع الطبقيء هذا الصراع 
الذي لم يقد مكنا لولا تدحل غطين من التفكير مختلفين جذريا عن الانماط السائدة هما : 
الطاوية والم لظي 


2. فلسفنان«للاختلاف : الطاوية والماركسية : 


سنبداأ مؤقنا بتوضي(أبعض الجوانب التي استقاها الخطيبي مباشرة من كتاب الطاو 
بغض النظر عن طريقة القوللا والكتابة الشعرية لاننا سنتفحصها في القسم الثاني من هذه 
الدراسة وسنكتفي اذن باستخرآج النسقل "الفكري للطاوية... 

من المحتمل ان يكون لاوتسو هيو صاحب كتاب الطاو(8). والمعنى الحقيقي لكلمة 
«طاو» «هو طريق»» «نبج»» وتدل أيضا على «القول» لان الانسان الذي يدل انسانا آخر 
على الطريق» يفعل ذكل بواسطة الكلام. وتكسب هذم اللفظة لدى لاؤتسو ايحاءا دينيا فتدل 
على الفن والقدرة عل تمكين الارض والسماء من الاتصال : اننا بصدد معرقة وفن خاصين 
ليسا في متناول أي كأن. نفس الشيء لدى النظيبي لانه من غير السهل ان يصبح الفرد 
مصارعا ‏ يتيما لان ذلك يستلزم فنا ومعرفة يصعب الحشيول#علهما فالطاو اذن هو الكائن 
الوحيد الذي يتمكن من «المعرفة» و «القدرة».. والطاوغتارقهن وحدة لا متميزة هي 
اصل الكون. يقول كتاب الطاو : (والترجمة العربية التي اعتمدناهاوٍتّفضل «التاو» «التاو 
الذي بمكن الاخبار عنه ليس هو التاو الابدي 
الاسم الذي تمكن تسميته ليس هو الاسم الابدي 
غير المسمى هو مبتدا السماء والارض 
المسسمى هو أم عشرة الاف ثبيء »(9) 
وفي مكان اخخرء يعرف لاوس «الطاو» كالتالي : 
«شيء ما تشكل في السر 
ولد قبل السماوات والارض 
في الصمت والخلاء 
احدياء لا متغيرا 


حاضرا ابدا) ومتحركا أبدا 
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قد يكون هو الام للشعرة اللاف شبيء 
أنا لا اعرف اسمه 
لكني أمميه التاو 
ولأني لا أجد كلمة افضل ادعوه «ذو الجلال» »(10) 
لنلاحظ شيئًا مهما يتحدث الكتاب عن الطاو ككائن مذكر ولكنه في الواقع مؤّنث : اله 
الام المتجبة والمغذية للمخلوقات, الام الخصبة. ولهذا السبب تؤكد الطاوية على أسبقية واهمية 
الانؤثة. فنذا كان الطاو يجذب ويغري الكائنات فلانه شبيه بالواديء متواضع وفارغ : هذه 
هي الخاصية الانئوية التي وجب على الطاو الحفاظ عليبا في محيط كئنه الذكوري : 
«اعرف' قوة_الرعجل 
وعليك برعاية_المرأة 

3 بر ظامرا للغام»ر 11). لابد تقار الطاو من ان ينبهر لشدة الاههام الذي تحظى 
به الانوثة. والمكانة التي تحتلها في الطاوية مثال آخر على هذاء وهو جزء من مقطع شعري يبلغ 
فيه التعبير الشعري الحميل ذروتمم: 
«ارواح الوادي لا تموت 
فهي المرأة.. الام الازلى 
مدخلها جذر المسوات والارض 
كأنها برقع لا يُرَى 
استعمله ! فلن تخيب»(12) 
اضافة الى أن الاماط الثلاثة لفلسفة الطاو وهي :1 . الطاو 786 2. الارض 59 73 
السماء 09هلاء ذات مغرى جنسبي عميق. وهكنبك قالارض رمز للظل والبرودة والانوثئة التي 
تحفز بالكائنات على الانكماش وعدم الفعل» أمماء المنشماء فرمز للنور: والحرارة والذكورة التي 
تدفع .الكائنات نحو الفعل والحيوية. والناس مزيح من عناصيرظإنتماوية وارضيةو ذكورية وانثوية» 
ولكن من الواجب علييم» حسب فلسفة لاؤنسوء ان يُفضلواوالانوثة على الذكورة. والمصارع 
الطبقي يركد هو بدوره على اهمية الانوثة (بتساو بالطبع مع التكورة) مقتديا بالطاوية التي 
توظف للوقوف في وجه الايديولوجيا السائدة والمهمشة للانوثةإوللامرأة : 
«كن ذكرا كن انثى كن خنثى»(ص 46). 


يرى الخطيبي اذن ان الكائن الحقبي هو كائن الخنثى الذي يتمكن ام ن«الجمع بين 
الذكورة والانوثة على حد سواء. 
وبربط لاتوسو ربطا محكما بين مقهوم «الام» («الانثى») ومفهوم «الفراغ» ولمع 
من أهم مواضيع الصوفية الطاوية : 
تحب انارت والارض وما بينبما تشببات المنفاخ : لكنبما لذ 
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تنطويان 
ينتغير الشكل ولا تتغير الصورة»(13). 
«اثلاثون محورا تشترك في مركز العجلة 
لكن ثقب المركز هو الذي يجبعلها صالحة للاستعمال 
فالخلاء هوا الذي يجعله صالحا للاستعمال 
فصل ابوابي(أوشبابيك الغرفة 
فالفتحات هي الترييتجعلها صالحة للاستعمال»(14). 
«التاو اناء فارغ» يستعمل دون ان بملة»(15) 
الفراغ اذن ذو فعالة ”.انه يرمز الى مزية كائن الطاو وهي كونه يحتوي احتواء. كليا 
بهذا المعنى. استغل كثيرا من طرفك نض بالمصارع الطبقي وايديولوجيته : الكائن اليتم كائن 
فار غ الى حدما غير كائن» +لانميلا ينتمي الى اية هوية مطلقة وثابتة. 
ف احيدى تجلياته, يظهر الطان كحركة. وب بفضا هله الحركة توجد الحياة والكائنات. 
فاذا انعدمت يصبح الطاو بدون حياة : 
«وأنا وحدي البليدء الابله 
اواه انساق كامواج البحر 
دونما اتجاه مثل رخ لا عهدأ»(16). 


تقول الطاوية بالنسبية في كل شيء : لا شيء نهائي “ولا يثبيء قار» كل اثبات يتطلب 
اثباتا مضادا... لتستشهد بالمقطع التالي : 
«من هنال أنْ تملك او لا تملك يظهران سويا 
يتكامل العسر واليسر 
يتقابل الطويل والقصير 
الاعلى والاسفل يعتمدان على بعضهما 
الاصوات تتناغم 
الافام والخلف يقفو بعضهما بعضا. 
ومن هنا يتجول الحكم دون أن يفعل شيئاء ويعلم دون ان يتكلم»(17). 
الطاوية. ولكن لا يفهم من الجمود على انه سلبي»: بل العكس : 
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«يقبع التاو 5 اللافعل 
ولكن لا شىء يبقى غير مفعول»(18). 

ان اتعدام النشاط (عدم الفعل) يشير عند لاؤنسو الى القم الاجتاعية السائدة التي 
تيع الفرد من رؤية الحقيقة وبالتالي من الاتصال بكائن الطاو. وخلاصة القول هو ان المنطق 
المنداؤل الإجرهع«مه ها» 5 يقول رولان بارط) يقلب رأسا عل عقب من طرف الفلسفة الطاوية. 
فالافكا#5الاكثر انتشارا والحقائق الاكتر تجذيرا تقلب وتعكر 
«الضعيفي الرخمر يغلب الشديد الصلب»(19), 
«من شير انليتسافر يمكنك ان تعرف الدنيا كلها»(20) . 

كانت هن هي .اناخطوة ة العريضة لمذهب لاوتسو.. ولكن هذا لا يعني بعاتا ان كاتب 
لمصارع الطبقي يتقبل حملة وتفصيلا الرؤية الفلسفية للطاو.. فهناك العديد من اوجه 
الاختلاف التي مير "الخطيبي عن لاونسو. لنكتف اذق بما هو اهم : بِينأ تقول الطاوية بعدم 
لعنفقف وعدم 00 تلد ين ن_المعرقة («توقف عن التعلم تضع لحجدا لمعضلاتك»(21). ل 
وذ ظف الخطيبي الطاوية لسبب, رثيبي” وهو كودها تنتمي أثقافة ٠‏ ا 
لان من طرف ثقافة وحضمارة اعتا انفسيهما ك «مركز اشعاع» بالنسبة للعام اجمعء ثم 


ينتج عنه طمس الاختلاف وفرض جلااشوية الواحدة».. اذل 0 وظيفة الطاوية في كونبا 


تزعر ع «الرؤية ذات البعد الواحد». 
0 جع 0 


استطاء اع الشاعر في 0 قصيدة المصار 3 ع الطبقج عا لى الطريقة الطاوية)» أن ن يربع بين كل م 
الماركسية و كر الاحتلاف» وبالطاوية فخلخلل بدلك» المنطق المبتافيزيقي وخرق المحرمات 
وختخل فكر اضوية العمياء عند لنتذكر ان الصضيقات الالشعاعية » 5 في العام / اعرش +٠‏ «مطالبة» نان 
تشمى وستسحبى عن سم تبايتبا وصراعها مع 0 البعضق ذلك بقبوها به («الهوية الواحدة 
والموحدة» «هى ما يعبر عنه ععفهوم «الامة». الصراع ٠الطبقي)‏ نقد للانظمة والمؤسسات» 
ويتطلب فعالية أكبيرة ف العمل . محمارية الطبقة الالحج! عه ع تعمل قِ صالخها 023 
المؤسسات والايديولوجيات الموجودة والنقد بدا المعنى ممارسة(: 
«حينا يقرا ثوري ماركس 
عمارسه حذرا»(وصض 17). 

والممارسة عنف» لذا لابد للمصار خ الطبقي من اعساق المبدأ التالي : لبالايكوك عنيفا 
فيحطم كليا الطبقة المعادية. لك في هذا التحطى تحاوزا وامتصاصا لخصائص جالعادم 
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لذا كانت الثورة وحشية 
تنتصر وتستوعب العدو الطبقي 
...2 
فاطبخ ضاحكا عنفك العظم»(ص 25 26) 

والمتتارسة علم ومعرقة : على المصارع الطبقي ان لايتخلى عن السلطة والقدرة اللتين 
نوما له العلم : 
«المعرفة الااكثر هي) سلطة طبقية»ر(ص 57). 

كثيرا ما الإكد عبالقة الماركسية (من ماركس نفسه وانجلز وماوتسي تونغ مرورا بلنين) 
على اهمية العلم والمعرفة بِالتُسبة للممارسة : 
يخلص المصاررع الطبقي لقنس" الفاكرة : «ممارسة هعرفة ‏ ممارسة». كل تحربة تؤدي بنا 
الى معرفة جديدة؛ وكل معرقة حم يعلينا مارسة معنية: وهكذا ذواليك. ولذا فالذات الثورية لا 
تتوقف عن المعرفة المستمرة وبالتاليم تطسب ممارستها اكثر فعالية : مادمنا تمارس الصراع الا 
ونتعلم ونعرف وما دمنا نعرف الا وغارسج بفعالية وتجباح كبيرين. هذه هي الرؤية التي يعتنقها 
المصارع الطبقي. ينبغي ان نضيف ان كل مارسة وكل نشاط لا يخلوان من اخخطاء. ومن 
. احكام خاطئة» وبايْجار لا تخلوان من ضعف يعرقإل أمسيرة النضال والصراع. في هذه الحال, 
يلزم المصارع الطبقي الا يتردد في القيام بنقد دانيجواك يعتبر كل معرفة مؤّقتة ومرحلية : 
«اجعل من فعلك .حقيقة مترنئحة 
واجعل من حقيقتك نقدا دائما»ه(ص 30) 
كا ان الصراع يستازم الحيطة والتفكير العميق : 
«كل خطوة تتطلب التامل 
فجرب كل مرة فعل الوميض 
واضرب حيث حظ الاثخر يفتنك»ر(ص 30) 

يحاور المقطع هنا قولة لنين «خخطوتان الى الامام, خخطوة الى انلق 

ان الصراع الذي يفترض فيه ان تجعل من الثورة واقعا ملموساء لا لألذ شك واحدا 
ولا يتوقف عند واجهة واحدةء بل يتم بجميع الواجنهات وجميع الجببات :#(الفك#والمعرفة 
النابعين من رؤية لاهوتية أو مثالية؛ حاربة همينة الطبقة الاجتاعية السائدة, الأقكاريالسيقة 
والخلفيات «العقليات المتخلفة, المسألة الجنسية وعلاقتها بالمتعة وبوضعية المرأة. 


3. موقف النص من علم النفسر 
ان الموقف الذي يتخذه نص المصارع الطبقي من حال «علم النفس » او «التحليل 
النفسي» موقف الى حد ما غامض. من جهة يوظف في النص بطريقة غير مباشرة ‏ لابراز 
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الايديولوجية الكامنة وراء بعض المؤسسات (كالعائلة والزواج والائيسية) ولكن من جهة ثانية» ‏ 
حار كايديولوجية كثيرا ما نخنفي عنا بعض الحقائق. 

من المعروف ان «عقدة اوديب» تحتل مكانة مركزية في التحليل النفسبي الفرويدي» وقد 
ذه بعضهم الى جعله مبدأً عاما وقدراً لا ينفلت من قبضته احدء ايا كان المجتمع الذي 
ينتمي ! اليه ! يرفض المصارع الطبقي «الاوديب» وكل ما يتعلق به : 
«رماذا نقطيد باليتم ؟» ْ 


راتس يفعض أبا أما وشخصا النا»ر(ص13 
لاقف قيض و رص 3 1) 


إن المصار غ الذي يقر بيتمه كمبد! أساسي يرفض السلالة ويقتل «الاوديب» بداخله. 
اذا كان علم النفيز قد جعل من «عقدة اوديب» اساسا لبنية شخصية الفرد في امجتمع» فان 
المصار ع اليتم بيإاجهه ب «اللا ا شخصية»» «اللا سلالة»» وعوض «الاوديب» يضع 
لفاغ ه «لا» : ) 5 ئلة ١‏ 
الفراع و برلاب + 870 فى لب اصل» لا عائلة لا ااب.. 


ان التطور الذي عرقه مؤخراا عللم النفس وخخصوصا على يد «جاك لاكان» ابر اثمية 
«اسم الأب» بالنسبة لبنية لالشرج الفرد. واليتم يرفض ان يتثل الى «اسم ‏ الآب» وإلى 
اللاشعور : انه يتم يفتقر حتى للانطم العائل ؟' 


وفيما يقص المسألة الجنسية وعلاقة الوجل بالمرأة» فهنا ايضا تقلب القمم السائدة رأسا 
عل عقب : رفض الشهوم «العائلة» م يتصورها امجتمع وبالتالي رض للمفهوم التقليدي 
للقضية الجنسية : 
«تبتلعك العائلة 
يسسنفذك الزواج 


كل مؤسيسة تراجع»(ص 208 


هذا الرفض الذي تبناه المصار ع اليتيم يواكب رفضاءا حر لا يقل اهمية عنه. ذلك 
أن المصارع ‏ اليتم يكون قد غخق عن نرجسيته وخر ج من قوقغظه /: الانا. في حين ان 
الاحرين يبالغون في تعظم انانيتهم ويتقوقعون داخل «الوحدة» و «الويحيق» وبالتاني اندرجوا - . 
عن وعي او عن غير وعي ل ف اطار ايديولوجية «الواحد» (الاب 7 الايد الآله...) 
يذهب المصارع الى حد تفكيك اناه ورغبته وكائنه فيذوب كل التقاء بتفييه وقع نفسه 
وتتعدد الانا في حركتها نحو الائجرء انه يقطع كل صلة بنفسه حتى يتوجها شحو الاح : 
«انتسسٌ اذن للعذاب الابيض 
وتعلق بالاحر كأنه قطيعنّك الشخصية»(ص 28) 
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5 «انتزع ذاتك من متعتك الحميمة 
١ (22)‏ 
نقل جسمك في متعة الائحر»(ص 33) 
اتغلاق الذات على نفسها وتقديس الانا يعكران صفو المتعة وهي عبارة عن تلاش وضياع 
(ضياعالحويقيؤالأنا/ وذويان في مع الاخرين : المتعة عبارة عن تر «مناهاامه»ا لذاء لابد 
للماصرع اليج من تقديس في ان ومعاء للذكورة والانوثة» لابد للكائن من ان يكون «تركييا» 
عانم ووزاممو مِرْييا من السلبية والنشاط. من الجمود والحيوية... 
«كن ذكرا كناف كن خننى» (ص 46) 

يمكن ان ثفهم ,مق هذه الذعوة ‏ دعوة النص الى كائن الخنثى ‏ وسيلة نحاربة 
«اسطورة الذكورة» ومواجؤلة «الابيسية»: اي بعبارة اخرى» التأكيد على المتعة التي لا تتحقق 
في مجتمع ابيسيء في مجتمع(تهان فيه المرأة. و 0 قة مطلقا للمتعة بما 
نسميه «اللذة الجنسية». 


الصراع الطبقي معاهء وَ!لنا! اليطاق. نضال ضد النفس وحرب ضد الأحكام 
الجاهزة, ضد المحرمات والمقدسات» الشّيء عيالذي يترتب عنه الاقرار بإيديولوجية نقيضص 2 
الاجتاعية السائدة. نعرف اذن كائن الخنثى علل| أنه كائن ‏ المتعة. والمتعة تحرك وتلاش تريح 
بين قطبين من غير أن نستقر في أحدههاء كاترجاللختقى هو الكائن الذي استطاع ان يجعل من 
ماهو مكبوت ولا شعوري شيكا يعي نفسه تمام الوعي. شيئا شعوريا. فقصيدة الخطيبي ٠‏ 
تحاول ان تقوم بعمل نقدي لفهوم «اللاشعور» : فإما«تقلتصيه ومحاربته ‏ وقد رأينا هذا 
بصدد «الأديب» و «الأبوة» واما تقبل عن وعي وادرالك ماهو لاشعوري فيزول اللاشعور 
زوالا تاما. ولهذا امكننا القول ان المصارع ‏ اليتم فقن" اللاشعور أو أنه يفتقر الى 
اللاشعور : إنه وعي يتحرك في العالم وبالتالي يتغير باستمراز مغيرايفللاذات الوقت العالم. ولذاء 
فعلم النفس - كمؤسسة وكممارسة تدعي لنفسها القدرة على تفط( اتتمل مشاكل الفرد في 
أجتمع ل «علم» غير معترف به من طرف المصارع الطبقي . 
«سمعت من يقول 
في تفسير الاحلام شفاؤك 
سمعت وبجمعت كفي 
لن تذوي المعرفة حرنك العميق ابدا 
فابتلع كل ليل وكل صباح 


جنونك المستديم وانت تتنفس هناك يكمن سر كل شفاء»(ص 54) 


اذا كان المصارع الطبقي لا يخضع لاية سلطة ولا يحمل اي اسم وبالتالي ليست له اية 
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هوية قارة» فلانه اولا وقبل كل ثيء «جسم». ولذاختل هذا الممهوم مكان الصدارة في نص 
المصارع الطبقي على الطريقة الطاوية. فالفرد يتناول من حيث كونه جسماء وكذلك الامر 
السبة للفكر إذ يمك ن القول ان الفكر يتجسد ويصبح عبارة عن جسمء عبارة عن اهتزاز 
وحركة.. وبما ان الجسم متحرك» فانه «قراغ» لا يشغل اي مكان ثابت. ان جسم المصار ع 
الطيقي يذكرنا ب«الجسم المقظع» عند جاك لاكان. ولا نكون قد تعسفنا كثيراعلى النص اذا 
قلنا ان“ «الانا» الذي يخاطبنا (المصارع اليتم) يود العودة ‏ داعيا ضمير اللغخاطب 
(القاريٌ#يان يصاحبه ‏ الى مرحلة ما قبل تكون ينا الأناء مرحلة ما قبل تموضع الذات» 
0 ماإعبر عنها لكان ب «مرحلة المراة» حيث لا توجد للطفل اية هوية : اضطراب 
ليسم امام المراة التي تعكس صورني ومع ذلك فهي ليست بصورق ! انه فعلا لمن 
00 أن نلاحظ أن «مرحلة المراة» هي أيضا منظمة ومبنينة من خلال الثنائية 
«هوية 96 اخمتلا في:4 هنذاهالمفهوم المردوج الذي. 5 تعلم» يؤسس جميع كتابات الخطيبي 
اضافة الى ان لفظة «امراة» ترد بكتزة في قصيدة المصارع الطبقي : وظيفتها التعبير عن 
الهوية. ومن الملاحظ كذللك) ان بالمفاهم والعبارات المستعملة بكثرةفي نصوص الخطيبي الا 
تختلف بتاتا عن العباراتيالد لي يوظفيها جاك لاكان حين يتحدث عن «مرحلة المراة» : 
انباتنتمي جميعها لنفس «الحقإن الدلالي». فلاكان يتحدث عن «الحركة» «الاضطراب»؛. 
«الاهتراز», «التقطع».... والنطييق يتكلم عن «الحركة», «التفكك». «الانفصام», 
«الترنح»» الخ... يقول نص المصالاع الطبفيم: 
«كيف ترتب جسمك 
ارسم جسمك المقسم ارسم دائرة طائرة 
ارسم الايقاع الادق وانبذ اين والشمال 
فالتناظر الاكثر انتشاء يدمر كل مركز 
نقل جسمك في متعة الاخر 
والحق في رقصكما بالنفس النجمي 
لا مركر لا بمين ولا شمال 
هل سيكون جسمك في غاية اليتم ؟ 
وهل سترقص دونما ترح على رأس القدمين ؟»رص33). 
ان هذا التشابه بين «مرحلة المراة» وقصيدة المصارع الطبقي الا .يعثي» بتاتا ان 
المصار ع اليتيم يبحيث عن هوية يستقر بها. اذا كان «الطفل ‏ أمام - المراة» يتقرف. 
في التهاية» على صورته: ويتصرف عل نفسه كذاتية فيعمكن من الهوية ولالال(لغضّع 
لايديولوجية وسلطة الاب (وهو رمز لكل سلطة)» فان كل هذا لا يحصل بتاتا 37 
للمصارع اليتم : انه يظل متأرجحا بن «الأنا» 5 «اللاانا» : بين اطوية والاحتلاف» انه 
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«جسم» بكل ما تحمله هذه الكلمة من تعبير مادي محض وليس فردا او شيخصا بالمعلى 
السيكولوجي. / ش 

هكذا نكون اذن قد استعرضنا الخطوط العريضة لايديولوجية المصارع الطبقي ونكون 
قذ استيخلصنا النسق الفكري لقصيدة الخطيبي. وتأملء في الفقرة الموالية» أن نتمكن من 
مقاربة مفهوم «المصارع 6 اليتم». المفهوم الأساس الذي يحمل هذه الايديولوجيا ويجسدها 
في الممارسية! يِبْقى علينا أن نعطي تعريقا لهذا الفهوم. فما معنى ان تكون مصارعا ‏ يتيما؟ 
4 مفهوم المعتارح ‏ اليتم . 

لكي يبلغ الصزائ#الطبقي هدف. كان على الممارس ان يخضع لبعض اللوازم وأن يتحلى 
ببعض الصفات ومن يجظلتها الم فماذ! يقصد النص بهذه العبارة ؟ 
يتيمٌ هو المصارع الطبفؤ 
يتم اطلاقا 
ماذا تقصد ب «يتم» ؟ 
كل _تراتب يغترض 
ابا اما وشخصا ثالثا 
كل سياسة 
تفترض سيدا عبد! وشخصا ثالئا»(ص 13) 

سبق ان اشرنا إلى رفض المصارع ‏ اليتم للعائلة_وللأبوة وللاسم. أن رفضه للعائلة 
وهي أساص كل مجتمعء تابع من نفي آخر وهو اهم وأشيق اضوع السياسي والاجتهاعي . 
فاليتم لا ينتمي مجتمع معين ‏ ان الانتاء الى مجتمع/بعينلا يعني في أن العيش بداخل 
ت والافسال: لنت تسق :من “القم يكين تقميه كينا وتجالنا إل لأبْدً. كل مجتمع يتبجح . 
بنرجسيته ويتلذذ بمراته فينبير بصورته : هويته. ولذاء فاليتم ينادي «بالانعَاء المتعدد (الكونية) 
ويعتبر نفسه مسافرا يعبر كل الامصار. أن تكون يتيما هو ان تنقإخ أعناشالهوية الواحدة 
وتخصوص هذه النقطة؛ سبق للخطيبي ان صرح : «اليتيم هو الراحل([الظابر ارض الأموات. 
والتيه رغبة طوباوية لاا تقهرء وهو رغبة السموء بين الاموات الى مستوى ظلُو الحثاة وعظمة 
الموت».(22) اذا كان اليتتم بجر اصله وعائلته ومجتمعه فانه قادر كذللك على ١ن‏ بجر 
كائنه» فيكسر كل اميا ويفصم جمسهء انه في أن «فرد متميز» وغير متميز كن اللط[) ب 
يكون كأنا الا بان ندماجه في الاخخر.. وكثيرا ما تشير القصيدة الى ان كائن اليتم لا يطلحقق 
الا في ذات الاخر. وبما انه يتحرك باستمرار» فانه في أن هنا وهناك, ينتمي نا وطناك في 
ينتمي الجميع الأزمنة والأمكنة. انه بجاير سبيلء يعرف الجميع وعلى اطلاع بأسرار الجتمعات 
لكن لا احد يعرفه او يتعرف عليه» وقد جعل من التجوال حكمة يقتدي بها : 
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«نسخ حركة الكون 
هو الوصول الى الحكمة التائهة» (ص 52) 

وباختصارء يمكن اعتبار كل من ينتسب الى فكر الاختلاف ويجعل من العنف مركا 
لصييئ الطبقات يتيما : ذاك هو المعنى الذي تعطيه القصيدة لمفهوم «اليتم», 
لالم الالعتلاف من غير عوده 
والعن ف «التاقيق 
ذاك هويمعنئ كلمة «يتم» (ص 14) 
انغلاق التاات علج نفسها وتقديس الانا يعكران صفو المتعة وهي عبارة عن تلاش وضياع 
(ضياع الهوية والانا)/وذوبان في90مع الاخرين : المتعة عبارة عن ترنح مملؤوالاءويا لذا لابد 
للماصر.ع اليتم من «تقديس يني أن ومعاء للتكورة والانوئة» لابد للكائن من ان يكون «تركيبا» 
وعنوقونطورهه مزيا يعن السلبية والنشاط» من الجمود والحيوية... 
«كن ذكرا كن انثى كن .خنتى» (ص 46) 

يمكن ان نفهم من +هناهجالذعوة ‏ دعوة النص الى كائن الخنثى ‏ وسيلة نحاربة 
«اسطورة الذكو رة» ومواجهة «الاييسية»: اي بعبارة اخرى» التأكيد.على المتعة التي لا تتحقق 
في مجتمع أبيسبي» في مجتمع عبان فيه أَلوأَة.يوتففهم من هذا ايضا ان لا علاقة مطلقا للمتعة يمأ 
نسميه «اللذة الجنسية». 

الصراع الطبقي معناه» في هذا السياقل» نضال ضد النفس وحرب ضد الأحكام 
الجاهزة» ضد المحرمات والمقدساتء الشيء "الذي يترتب عنه الاقرار بإيديولوجية نقيض القيم 
الاجتاعية السائدة. نعرف اذن كائن الخنئى على أل ”م المتحة. والمتعة تحرك وتلاش وِترنّحٌ 
بين قطبين من غير أن نستقر في أحدهماء كائن الى هوا الكائن الذي استطاع ان يجعل من 
ماهو مكبوت ولا شعوري شيئا يعي نفسه تمام الوعي» ييه شعوريا. فقصيدة الخنطيبي 
تحاول ان تقوم بعمل نقدي لمفهوم «اللاشعور» : فإما(أتقليصه ومحاربنه ‏ وقد راينا هذا 
بصدد «الأيديب» و «الأبوة» ‏ واما تقبل عن وعي وادراك ما هو لاشعوري فيزول اللاشعور 
زوالا تاما. وهذا امكننا القول ان المصارع ‏ اليتم يرفض اللاشعور أو أنه يفتقر الى 
اللاشعور : إنه وعي يتححرك في العالم وبالتالي يتغير باستمرار مغيرا في ذانك االوقت العالم. ولذاء 
فعلم النفس - كمؤسسة وكممارسة تدعي لنفسها القدرة على تفسررجؤتل ميشاكل الفرد في 
المجتمع ‏ «علم» غير معترف به من طرف المصارع الطبقي : 4 
«سمعت من يقول 
في تفسير الاحلام شفاوؤك 
ممعت وجمعت كفي 
لن تذوي المعرفة حزنك العميق ابدا 
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فابتلع كل ليل وكل صباح 
جنونك المستديم وانت تشفس هناك يكمن سر كل شفاء»(ص 54) 

اذا كان المصارع الطبقي لا بخضع لاية سلطة ولا تحمل اي اسم وبالتالي ليست له اية 
هوية قارةء فلانه ولا وقبل كل ثبيء «جسم». ولذايحتل هذا المفهوم مكان الصدارة في نص 
المصاروع الطيقي على الطريقة الطاوية. فالفرد يتناول من حيث كونه جسماء وكذلك الأمر 
بالنسبةللفكر إذ يمكن القول ان الفكر يتجسد ويصبح عبارة عن جسمء عبارة عن اهتزاز 
وحركة. . وما أن ابحسم متحرك» فائه «فراغ» لا يشغل أي مكان ثابت. أن جسم المصارع 
الطبقي ذكرن ب«اتخيسم المقطع» عند جاك لاكان. ولا نكون قد تعسفنا كثيراعلى النص اذا 
قلنا بان «الانا» ,الذي إيخاطبنا (المصارع اليتم) يود العودة س داعيا ضمير المخاطب 
(القاري) ان يصاحبة(ل المي مرحلة ما قبل تكون ضميا الأناء مرحلة ما قبل تموضع الذات» 
وهي ما عبر عنها لاكان بك «مرحلة المراة» حيث لا توجد للطفل اية هوية : اضطراب 
وتقطع الجسم امام المراة التي جتشفكايق صورنٍ ومع ذلك فهي ليست بصورتي ! انه فعلا لَمِنّ 
العجيب ان نلاحظ ان «مرلقلة المراة4 هي أيضا منظمة ومبنينة من خلال الثنائية 
«هوية76اتلاف»., هذا المفهوم المزدوج (الذئي. ؟ نعلم؛ يؤسس جميع كتابات المخطيبي 
اضاقة إلى ان لفظة «مراة» ترد بكارة في#قصيدة المصارع الطبقي : وظيفتها التعبير عن 
المحوية. ومن الملاحظ كذلك ان المغاهم والعثارات المستعملة بكثرةفي نصوص الخطيبي لا 
تختلف بتاتا عن العبارات التي يوظفها جاكبإلاكان حين يتحدث عن «مرحلة المراة» ؛ 
انباتنتمي جميعها لنفس «الحقل الدلالي». فلاكان يتحدث عن «الحركة», «الاضطراب»»: 
«الاهتزاز», «التقطع».... والخطيبي يتكلم عن «الحركة»ي «التفكك»: «الانفصام», 
«الترخ», ال... يقول نص المصارع الطبقي : 
«اكيف ترتب جسمك 
ارسم جسمك المقسم ارسم دائرة طائرة 
ارسم الايقاع الادق وانبذ المين والشمال 
فالتناظر الاكثر انتشاء يدمر كل مركز 
نقل جسملك في متعة الاخر 
والحق في رقصكما بالنفس التجمي 
لا مركز لا ين ولا شال 
هل سيكون جسمك في غاية اليتم ؟ 
وهل سترقص دونما ترنح على رأس القدمين ؟»(ص33). 

ان هذا التشابه بين «مرحلة المراة» وقصيدة المصارع الطبقي لا يعني بتاتا ان 
المصارع 6 اليثم يبحث عن هوية يستقر بها. اذا كان «الطفل # أمام 1 المراة» يتعرف» 
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قٍِ النهاية» على : صورته» ويتصرف على نفسه كذاتية فيتمكن من الهوية وبالتالي يخضع 
لابديولوجية وسلطة الاب (وهو رمز لكل سلطة). فان كل هذا لا يحصل بتانا بالنسبة 
للمصار ع اليتيم : انه يظل متأرجحا بين «الأنا» و «اللاأنا»» بن الهوية والاختتلاف» انه 
«جسم» بكل ما تحمله هذه الكلمه من تعبير مادي محض وليس فردا او شخصا بالمعنى 
السيكولوجي * 

هلكا نكون اذن قد استعرضنا الخطوط العريضة لايديولوجية المصارع الطبقي ونكون 
قذ حلصم النسق الفكري لقصيدة الخطيبي. ونأمل» في الفقرة الموالية» أن نتمكن من 
مقارية مفهوم «اللصارع اليتجم»» المفهوم الاساس الذي يحمل هذه الايديولوجيا ويجسدها 
في الممارسة. يبقل علينا ان نعطي تعريقا لهذا الفهوم. فما معنى ان تكون مصارعا ‏ يتيما؟ 
4. مفهوم المصار عيك البعم. 

لكي يبلغ الصراغ الطبقي هدفه, كان على الممارس ان يخضع لبعض اللوازم وأن يتحلى 
ببعض الصفات ومن جقلتها باليثم فماذا يقصد النص ببذه العبارة ؟ 
تيم هو المصارع الطبقي 
يتم اطلاقا 
ماذا نقصد ب «يتم» 5 
كل ترانيه يفترضن 
ابا أما وشخصا ثالثا 
كل سياسة 
تفترض سيدا عبدا وشخصا ثالثنالهعر(ص 13) 

سبق ان اشرنا الى رفض المصارع اليتلم للعائلّة وللأبوة وللاسم. ان رفضه للعائلة 
وهي اساس كل مجتمع؛ نابع من نفي آخر وهو اهملأنتتثق : المنضوع السياسي والاجتاعي. 
فاليتم لا بنتمي لجتمع معين ‏ ان الانقاء الى مجتمع أبعي في أن العيش بداخل 
والامسثال لي نسق من القم يعتبر نفسه ثابتا وخالدإ«الي /الابد. كل مجتمع يتبجح 
بنرجسيته ويتلذذ بمراته فينبير بصورته : هويته. ولذاء» فاليم يناي بالانتااء المتعدد (الكونية) 
ويعتبر نفسه مسافرا يعبر كل الامصار. ان تكون يتيما هو ان 'تَيلي' عنلءاهوية الواحدة. 
يخصوص هذه النقطةء سبق للخطيبي ان صرح : «اليتم هو الراخل العايزه ارض الاموات. 
والتيه رغبة طوباوية لا تقهرء وهو رغبة السموء بين الاموات الى .ولي خياة وعظمة . 
الموت».(22) اذا كان اليتم يبجر اصله وعائلته ومجتمعه فانه قادر كثالك غلى'أن_.بجر 
كائنه» فيكسر كل المرايا ويفصم جمسهء انه في أن «فرد متميز» وغير متميز عرنا الأخرء افلا 

. يكون كأنا الا بان ندماجه في الاتحر.. وكثيرا ما تشير القصيدة الى ان كائن اليم لا يتحقق 

إلا في ذات الاخر. وبما انه يتحرك باستمرار» فانه في آن هنا وهناك؛ ينتمي لهنا وغناك» أي 
يندمي اللدميع الأزمنة والأمكنة. انه عابر سبيل؛ يعرف الجميع وعلى اطلاع بأسرار امجتمعات 
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لكن لا احد يعرفه او يتعرف عليهء وقد جعل من التجوال حكمة يقتدي بها : 
«نسخ حركة الكون 
هو الوصول الى الحكمة التائهة» (ص 52) 

وباختصارء يمكن اعتبار كل من ينتسب الى فكر الاختلاف ويجعل من العنف مركا 
لصراع الطبقتات يتيما : ذاك هو المعنى الذي تعطيه القصيدة لمفهوم «اليتم». 
«القَؤلا الأحيلاف من غير عوده 
والعنف الدقيق 
ذاك هو معنىجإكلية «يتم» رص 14) 

يمكن اليه اليتيغ, من المعرفة الخالصة والعلم الصحيح : انها المعرفة النابعة مباشرة من 
التجربة ومن الممارسة ييولكذايامكنه الانتصار بسهولة على العدو الطبقي» ان الصراع الذي 
بخوضه لا يمكنه الا ان ينقق غايته. ولككن من الممكن ايضا أن نتيه بداخل كائننا وذواتنا : انه 
السفر الذي لابد لكل مطظارع يتم من أن يقوم به. ولعل اهم تعريف للمصار  :‏ اليتيم هو 
كونه جسما في حركة دائبة اذ يستحيل تعريفه وضبطه كشخص ذي هوية متميزة (مزاج» 
عادات» سيكولوجية, الم...) 5 هو الشَأكٌ بالنسبة لاشخاص الرواية او القصة. وينتج عن 
هذا ان الفكر والايديولوجيا اللذين يعبر(تنهما.المصار ع اليتمم يصبحان بدورهما عبارة عن 
كتابة على الجسم : فمدلول النص هوجق الواقع دال جسمي» وشم وخط.. المصارع ل 
اليتتم جسم حافل بالكتابة والوشمء جسم يتنقل عبر اوراق وثنايا النص انه ذاكرة التاريخ التي 
تتقدم وتعرض على القاري اثارها وكتاباتهاء ذلك أن المصارع ‏ اليتم يتصف بالبداوة التي 
تجسد في الحاضر ماضي الكائن العربي وهو الكائن العريي في رتغيدده : انه تجسيد للكائن العرني 
كا يتصوره فكر الاختلاف. واذا ما وضعنا قصيدة «المضالع الطبقي على الطريقة الطاوية» 
في اطارها التاريبخي والاجماعي بدا لنا واضحا أن الثائر الفلسطينئ هو الذي يجسدُ. في 
الواقعء مفهوم «المصارع اليتم». * 

هذا الحكم اليتيم يواجه كل نظام وجميع ايديولوجيات اوية, بواسطة _شعوره باختلافه 
ومعتمدا على السخرية والضحك والرقص. فالضحك والرقص بالفظل(اسلاحان لا يمسن 
استعمالهما سوى المصارع ‏ اليتم؛ انبما موجهان أساسا ضد عدو جالظبقتي::- 
«من يملك الضحلك يدوخ العدو 
في كل ضحكة استكمل سيادتك» رص 51) 
«الاحسن إن تبلع العدو الطبقي راقصا» (ص37) 
«لسوف يرقصون بكبياء على العدو الطبقي» (ص 42) 
الضحك والرقص نوعان من التعبير الجسديء وببذا فالجسمء ومرة أخرى» يسجل في النص 
كرقصء وكضحكء وهنا تكمن علامة من علامات العنف والمتعة. يُنُشيرٌ الى العلاقة العميقة 
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التي تربط العنف والعدوانية بالعشق وبالمتعة : علاقة المتعة بالموت.. المتعة هي ان تموت 
لذاتك» أن تموت في الاخره المتعة فناء الذات في الاآخر : هذا ما تقوله قصيدة الخطيبي 
بوضوح» لان المتعة هجرة الى الاخخر وذوبان فيه. لا غرابة اذن اذا اديج الرقص ايضا في 
«تركيبة» العشق التي تميز كائن الخنثى : فجسمي الرجل والمرأة يرقصان عبر حوكة تمضي من 
لقو الكل وحيث الاثنان يصبحان جسما موحدا : الخنثى) الى الانفصام : 
«تقل جسمك في متعة الاخر 
والحقا ف زقصكما بالنفس النجمي»(ص 33) 
الرقص ع شق : أنه يديج بداخل هاته الشبكة الواسعة التي تشمل «الحركة» و 
«التركيبة»» بوظو عا سنتطرق له. 
الكتابة : بين المعرفة والمتعة 

1. التركيب النحوي للبض 

من المفيد حقا انْ/نْقَْم بدرالة وافية تعلاقة ضمير المتكلم بضمير المخاطب (أنا/أنت) 
عبر القصيدة بكاملهاء لكن سنكتفي]/بالوقوف عند المقطعين الأول والثاني وبالاقتصار على 
بعض الملا حؤلات العامة, مع الغلم أن هاته الملاحظات التي ستستخلصها تقوم ببناء وتوجيه 
القصيدة برمتها. 

لنسجل ارلا وقبل كل شيء الظتل[الفْبي الضمير المخاطب «انت» منذ المقطع الأول» 
أما «أنا» فانه بطبيعة الحال مضمرء حاضز ولكنه خفي» لان ضمير النخاطب يفترض لزوما 
ضمير المتكلم الذي يخاطبه ويوجه اليه الحديث. فاذا"ليظهر ضمير المتكلم منذ افتتاح النص 
فلان ضمير النخاطب («انت») سيكون محور القصيلاق ليست في النباية الا معرفة من 
الواجب على ضمير الفاطب ان يستوعبها اما ضمير المتكلم («أنا») قلم يبرز بجلاء الا في 
المقظع الثاني» وعلى هذا النحو : 
0 المعرفة البعيمة . 
القن الاحتلاف عن غير عودة» 

إِنَّ ضمير المتكلمء هناء يدخل في علاقة مزدوجة : اليثم (لالاختلاف. وسيكونان 
الموضوعين الاساسيين للدرس الذي سيلقيه على مسامع تلميذه» ضمي المخاطب. اذن؛» ومتذ 
البداية» يحتل ضمير المتكلم مقعد المعلم الذي يدرس وبنور وبرشد. اتضميرج#الأنا» اذن 

هذه العلاقة للانا والانت» للمعلم والتلميذء سَتُبَئين القصيدة الى حين برؤز «أنا» 
الصياد. من الممكن توجيه انتقاد الى النص والاعتراض على هذا الدور الذي اسند الى ضمير 
المتكلم الذي يجعل منه «أنا مطلقا» يطمح إلى ان يكون المها.. بيد ان الخنطيبي يدخل عنصرا 
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حديدا , آلا وهو الماركسية, فتتحتظم هذه العلاقة ذات الاتجاه الواحد : 

أنا سه أنث» المعلم سه التلميذ حيث سيخاطب المعلم تلميذه قائلا : «رفيقي اليتيم» ‏ 
فالصراع الذي يخوضانه معا يمكنهما من الدخحول في علاقة جديدة, علاقة التساوي أي علاقة 
الرفيق بالرفيق. ولكن هذا لايزيل اللبس لكون هذه العلاقة الجديدة لا تتم الا بعد ان يتقبل 
ضميريانخاطب (المريد) دروس ونظريات المعلم . ان الخدم الفعلي لهذه العلاقة» وبالتالي ابتعاد 
«الانا» عل المطلقية؛ يثّمان في آخخر القصيدة عندما ينزع الصياد البحري ضمير المتكلم من 
المعلم فيقابح»هذا الأخير «تلميذا» له. فيخاطبه الصياد قائلا : 


«ثافضا غيلونهيقول الصياد 

لن تنعم براحةجاتها المسافر المجهول 

فالعلامات التي تقل كيفنا“سكر صاف»(ص 72). 

ويواصل الصياد القاء درسي على هذا الذي كان, منذ قليلء وطوال القصيدة؛ يلعب دور 
المعلم المطلق ! وتنتبي المصِيناةآدون أن يتمكن من استرجاع ضمير الأنا المطلق. واذا كان قد 
ظهر «أنا» المعلم في آخر سظر امن الكتياب فلكي يقول لنا بأنه لم تبق له اية هوية وأية معرفة. 


هناك علاقات من نوع أخل تربط «الأنا» ب «الأنت» : انها علاقات اغراء ومتعة. 
زد على هذا ان «الانت» («القاريُ) يساهمدقي كتاية الدنص واذن فهو مدعو الى ان يكون 
«أنا» (الكاتب) : من المرجح ان يعود ضميرجالمتكلل#على كاتب النص نفسهء ولعل الناتمة 
التي اختارها الخطربي لقصيدته توضح ذلك : 
«يحمل هذا النص عنوانا ومراجع 
ويحمل ايضا أسما 
واذا كان لابد أن أتيه فسأعطي اسعي 
وساخذ خاطفا اسم الحكم اليتم» 

قدم الناشر «المصارع الطبقي على الطريقة الطاوية» عل أنه#«قصيدة» : ولكنها 
قصيدة لا تشبه في اي شيء ما نطلق عليه عادة «شعرا». فالخطيبي_يُقلام لدا مقاطع ‏ 
مقلدا اسلوب كتاب لاوؤنسو ‏ وهي شيه حكم تحث القاريُ على نبج هذاهِالسبيل او اتباع 
تلك الطريق.. وعلى مستوى تركيب وبنية الجملة لا يفتاً التشابه الموجود بين(اكثاب الطاو 
وقصيدة الخطيبي يثير انتباه القارئ. .يقول لاؤنسو : 
«التلميذ الكيس يستمع الى التاو ويمارسها باجتهاد 
التلميذ الوسط.. يستمع الى التاو ويعيرها ذهنه المرة تلو المرة 
التلميذ الطائش يستمع الى التاو ويفهمه 
لو لم يكن ثمة مقهقه لما كانت التاو ما هي عليه.»(23) 
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«عندما يقرأ ثوري ماركس قانه يمارسه حَذْرا 
عندما يقرأ ليبرالي ماركس فانه تارة يحتفظ به وتارة ينساه 
عندما يقرأ فاشي ماركس فائه يقهقه ضحكا وان نم يفعل 
فان ماركس لن يكون هو ماركس» (ص 17) 

يفعلق الامر هنا يأحد أسس النص الحديث الذي يكتب من خلال تحولات نصوص 
اخرى يهاه الميدأ الذي قامت عليه «اشعار» لوتريامون ويطلق على هذه الظاهرة التي 
صبحت شلائعة .فيه الكتابات الحديئة مفهوم «التداخل النصي» الذي يعبر عن أن الكتابة 
تتشكل كتأ ريخ للنصلؤص. ونظرا لضيق المجال, فاننا نكتفي بهذا المثل الوحيد :«والمصارع 
العلبقي » ليس فى بنثاية المطلاف الا تحويلا وتغييرا لكتاب الطاو 


ومن ناحية اخرىء«يفصّل الخطيبي استعمال تراكيب نخاصة وقد استقى اغلبيتها من 
كتاب لاوتسوء ونقدم فيمالايل نماذج من التراكيب الاكثر تداولا : 
ب من + فعل... + قعل 
«من يعرف التراتيب المتارجحة 
يعمل بمقتضى قم جديدة» (ص29) 
يستعمل هذا الدوع من التركيب بك ة يؤل (ألاثثال والحكم وكثيا ما يصلح للتعبير على 
الحقائق بها. 
أن + فعل + هو أن + فعل 
وان تعر عو إن تير اربع اسلفاء وص او 
«لا شبيء + فعل. . » و «الاحسن أن...» 
«لاشىء يعادل كلمة «التوحش»» (ص 39) 
«الاحسن ان تستوعب العدو الطبقي راقصا» (ص 37) 
«لذا ...» و «اذن» 
« لذا فالمصارع الطبقي لا يقفز كجرادة طائشة» (ص 29(7)ج 
«تأمل اذن حطابي الارتماني» (ص 36) 
إن النص : وهو يواصل التفكير المنطقي ويحاول جاهدا اقناع القاري يخلص دائيما(!الى نتيجة او 
حقيقة يفرضهما على القاري : «لذأ» و «اذن» حرفان يستعملان للتاكيد يعلى الخلاصة 
لمنطقية التي توصل اليها النص والني تفرض فرضا على المصارع الطبقي وأأوجالقاريم 
النفي : ويستعمل كذلك يكغقق وهذا أمر بديبي لان اثبات حقائق يدل فياك 
على نفي ّ «حقائق» اخرى مناقضة» بهي غالبا «الحقائق» المسلم يباوالعائدة : 
لا تطيرن عبر حديثئك الذائي 
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لا تفقدن وعيك في حديث الاخرين» (ص 11) 
«أبدا لن يوقف ألم عد عنفي الشاطح» (ص 38) 


0 وأخيرا لايد من تسجيل اهمية «الامر». فالمصارع الطبقي قصيدة تربوية تأمر.. 
وتنبى . ._بلغة مناسبة لزمتنا هذا ولقضاياه. 


2. كتانة النص 


تلتقي 'قصيدة المصارع الطبقي مع النصوص الحديقة في كونها تجعل من اللغة 
موضوعا للتفكيلأوالتأقل. وعيا منها بأن اللغة لا يمكن ان تكون معايدة وأن كل تعبير يحمل في 
طيه وعيا خخاصا أورؤية, نخاصة : 
«التاريخ كلمة 
الانديولوجيا كلمة 
اللاشعور كلمة» (ص 611 
والعئق الذي ينادي به المصار ##الستى #جل كذلك في اللغة : عنف الكلمة لا يقل اهمية 
عن عو الففل + 
«من يملك اللغة يقيس العنف» (ص 3400) 


0 المسألة اللغوية لا تخلو من اهسية هئ (الأخرى يلاك «كل شيء» يبري بداخل اللغة بما في 
ذلك صراع الطبقا:.. ان المقطع (14) يعبر بوضلوح عن سلطة الكلمة : 

«المعرفة هي الاحساس يأربع سلط 

سلطة .الحرف تسير من العلامة الى اغماءتها 

الرقص والصورة المتحركة يبرفان جسمك 

الغناء والموسيقى يقيسان بعدك 

انتسب الى المعرفة الشعرية دون ان تعبدها» 

لنؤكد على الرباط الموجود بين الكتابة وفن الخط والرقص والموسيقئ والوشميوالجسم. لقد | 
بينت جوليا كرسيتفا اهمية الرقص والموسيقى كأنسقة دلائلية لا تخصع(إتاتا لهيثينه الدئيل 
الميتافيزيقي. أن الرقص و«الموسيقى تعبيران ايقاعيان ينبعان من « المكون الدلاثل» المتقدم على 
كل تعبير لغوي. وهكذا فالنص؛ وهو ينبني كهدم واعادة تشكيل للغة» يلشّقي مم) الرقص 
والموسيقى. ومن جهة اخخرىء اكتشف مؤلف «الاسم العرني الجريج» وهو البسائل«الفسق 
الدلائلي الخخطي (الخنط وخصوصا الوشم) ان هذا الألخير يساهمء بطرقه الخاصة» في «زعزعة 
اللاهوت والمحرمات من الداخل وقصيدة المصارع الطبقي تندم في هذا العمل التحلئلي 
الدلائلي الذي قام به الخطيبي في كتابه «الاسم العربي الجريح»» بل ويمكن القول إن 
القصيدة. تواصله وتتممه, لان الخطيبي صرح قائلا : «اما بالنسبة ليء فاتي احاول ان اتجه 
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لح «القصيدة». (24) لذا ارتأينا ان نعرف «الشعر» لدى الخطيبي كمعرفة وكسلطة, 
كأداة معرفية تساهم في المجهود الرامي الى ابراز وتحديد مفهوم جديد للكائن العري. 
واذا كان الشعر معرفة (باعتبار ان المعرفة» في الاصل» جافة)» فكيف يم الربط بين 
المعرفة والكتابة ؟ وبعبارة اخرى» كيف تصبح هذه المعرفة متعة ' سبقت الاشارة الى ان المعرفة 
الشعرلة ليست تجريدا محضاء انها تسجل كجسدء جسد وتجسيد جموعة مخحدودة من“ ن المفاهم 
أخلىيفللتاييبينها ترابطا (لعبة) ترجع جميع عناصره الى بعضها البعض. ان النص ينتج جداية 
بين المعرفة والكتابة والجسم. والجسمء عند الخطيبي» مقسم وداتم الحركة» انه يسجل كتشتت 
وكضياع «إكذَلُكِ الشأن بالنسبة للمعرفة» انها هي ايضاء كالكتابة وكالجسمء ترح 
مهن قالاء وي( 
«اجعل من فعل ك هالحقيقم مترنحة 
واجعل من حمَيمتلكةنقدا دائما» (ص 30) 
وعلى هذا الاساس بمازش انض على مستوى الكتابة (الدال) ما يثبته على المستوى الفكري 
(المدلول) الى درجة يصبح معها !كل فكر عبارة عن دال. يتضح هذا جليا عندما نتفحص 
بامعان جدلية ضميري المتلكم واللخقاطب («أنا/أنت»» «الكاتب/القارئ»). يعرف النص 
الكتابة على أنها جاذبية واغراء 
«الكاتب الجيد يغري الا 
رقم الهم 
عزون لسع 
يتسمم هو الاآخر»(ص 258 
ان «التركيبة» التي يدعو اليها النص (« كل )كن انثى كن خنثى») والتي بدينها 
لا تتجسد المتعة» تتحقق, على مستوى الكتابق بين «الانا/الأننك» (الكاتب والقاري) فالأنا 
يغري ويجذب الأنت اليه» ولولا هذين الضميرين» هذي ن«اللجسمينء لما كان للنص أن يكون 
ويعرف النص الكتابة على أنها هي ايضا عبارة عن «تركيبة» : 
«تركيب جملة» 
«التركيبة» هي الخاصية التي تيز كلا من الكتابة والمتعة» وبالتالي _تجظع “فيمابينهما. والنص 
اذن يحقق هذه «التركيبة» : انه جسم خنثى» جسم منفرد ومضاعنفهافي آنه جسم يجمع 
بين كل من الأنا والأنت. بين المعلم والتلميذء بين الكاتب والقاريي» جسيج) يتبخرم في 
«تركيبته». والكتابة سم وموت : لا تتحقق المتعة الا في الموتء «انا» الكاتب الذي يتحرك 
في ومن خلال الكتابة يوازي هو نفسه بين العشق والموت : 
«الموت يبزني 
كليلة عشق تضحكني» رص 68) 
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أن تكتبء ان تمارس الكتابة» هو ان تموت لنفسك ولذاتكء. ان يتبخر أناك في الكتابة» ان 
تمارس القراءة» هو ان تقبل بأن يأخذك الكاتب الى شواطي المتعة والموت. وعليهء فلا وجود 
للثناني «أنا / أنت» الا بواسطة الكتابة وفي الكتابة : لا داعي اذن الى البحث عن من يكون 
هذا الأنا/ الأنت» خارج النص (سبق بأشرنا الى ان كائن المصنارع ‏ اليتبم ليس 
«شخظا» ولكن جسم). ومجملاء تؤسس الكتابة كنشوة (سكرة) تلف الكاتب / القاريي 
الى غياية الذوبان والصباع - 

«العلامات التي يُضلُك هنا سكر صاف» (ص 72) 


كتب(زولان بارط في متعة النص : «يبدو أن علماء العرب» عندما يتحدثون عن 
النصء» يستعملوك هذه العيارة الرائعة «الجسم العيني » ععومعم ووروت0 قل أي جسم ؟ توجد 
هناك عدة اجسامء فهتاك جسم المشرحين والفيزيولوجيين» وهو الجسم الذي يزاه أو يتحدث 
عنه العلم : أنه النص الذي يبتم به النحاة النقاد» الشارحون؛ فقهاء اللغة (انه النصض ل 
الظاهر). ولكن لدينا ايضا أجسم ابخرء جسم المتعة الذي يتكون فقط من العلاقات الشبقية 
وليست له اية علاقة بالاول : إلى تقسم أآخرء تسمية اخرى» وكذلك الامر بالنسبة للنص : 
انه ليس الا اللائحة المفتوحة لنيران اللغة (...). ان للنص شكل انسانياء أنه صورة» هل هو 
تحريف خطي 200001 للجسم ؟ِ نعم ولكنه ريف خطي الحسمتا الشبقي. "ان متعة 
النص بعيدة كل البعد عن كيفية اشتغالبوالنحوي (التركيب الظاهري للنص) ا ان المتعة لا 
تنحصر عند الحاجة الفيزيولوجية»(25). 


قصيدة الخطيبي هي بالفعل هذا الجسم الشبقي ”جسم المتعة ‏ الذي يتحدث 
عنه رولان بارطء جسم راقص» يتقدم نحوناء فيقبض إعلينا وييرنا اليه» انه جسم يقول : 
«عندما ولدت » هل اخطأت جنسي ؟ أجلء كنت اريد أن" أكون خيثى" زينة لكل النساء 
اللاثي يعشقنني ولكل الرجال الذين كانوا يقبلونني. 


ولكني كنت ذكرا بالرغم من كل شيء» ادور حول قضيبي اجتث. _.وبقدر ماينغرز 
قضيبي في ظلمات الزمنء بقدر ما تسكن صورة الخنثى جسمي المتقظلم. أذن خذني ‏ 
تشاءء ولكن خذني ! حذ 1 ., 
ألست في مساول يدك !»(26). 

وطبعا نص كهذا لا يمكنه ان ينغلق على نفسه. لا يمكنه ان يسجن نفسّه ب نرجسية 
ماء يا لا يمكنه ان يكون ملكا لاحد : 
«الكتاب الجيد يخضع للترحال 
ويسجل توقيعا يتيما 
وينفصل عن لذته الاليفة» (ص 58) 
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عرف مفهوم «الادب» تطورا كبيراء خصوصا على يد كتاب من صنف لوترياموك 

لقا وملارميه 6م:قااه/ة في القرن التاسع عشر وشهد القرن العشرون علي يد رواد 
«الروابة الجديدة» مقدم8 نوو ادهل عاء قطيعة فيما يخص علاقة القارئ بالنص الذي كان 
يعتبر» فيما قبل» بضاعة تستهلك ا تستهلك جل «المواد» المعروضة في السوق الرأسمالية. 
فأدل الالقارئي كعنصر اساسي في بنية النص واصبح بذلك المنئج الثاني لنفس النص. بدأ 
«الاالب» اذن في وعي اشكاليات اللغة والكتابة والقراءة والعلاقات المفروضة من طرف 
التنظم! الذي لتفضع له السوق الرأسمالية» وجعل النص من هذه الاشكاليات مواضيع له 
و«فتح حوارا»!امباشرا مع القاري. بهذا المعتى» امكننا اعتبار قصيدة المصارع الطبقي نصا. 
تمد القصيدة القارئ بالمفتاح الذي يمكنه من ولوج النص الذي لا يحتاج لاي شيء «خارجي 
او أجتبي لاكتشياف وتوضايح لغزه : وعلى كل حال. فليس هناك اي لغز. اننا مدعوون» 
كقراء» الى «التامل» (هناا ما تؤكد عليه القصيدة في عدة مناسبات) : ان تقرأ معناه أن 
تتامل : 
«تأمل أذن خطابي الازتجافي») دص |!36) 

. وفي المقطع 25 (ص 49 (50)» يعطينا النص اسس كتابة وقراءة القصيدة : 
«مُقلدا اسلوب القدماء 
أشوّه اخلاقهم 


ايها الاحمق الذي يجهل سر التقليد 
تعلم هذا تعلم هذه المباديٌّ الاربعة : 
وحدة الاضداد 
هزل الصور 
بلاغة موسيقية ودقة 
في هذا يكمن مربع النص 
وبتقليدي تُقِيسُ اختلافك» 
يتضح جليا من خلال هذه «الاثيات»» ان القصيدة تعي مام الوعي القضية'الاضاتش 
بالنسبة لكل نص وهي البدأ او المبادي التي تقوم عليها عملية الكتابة /القراءةي«(اهذا 
الأسلوب الذي اختاره الخطيبي يحفز القاريئ على الديناميكية والمشاركة في عملية تشكل 
النص» وطبعا أيس هذا بالاهر الهين؛ لان القاري ا لحقيقي هو ذلك الانسان الذي» كهذا 
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المصار م ع ل اليتمء يستطيع ان يضحي بجسده وببويته» ناقد! وتحللا لذاته ومجتمعه. للغته 
ولايد يولوجيته» لماضيه ولحاضره لاخلاقه ولقيمه. قادرا على التجرد من كل سلطة والتحرر من 
كل هيمنة, وبالتالي اصبحت القراءة بحثا دؤوبا لا يتوقف. فالقراءة تقليد للنص» ليس فقط 
على صعيد الشكز ل والأصلوت: ولكن كذلك على صعيد المضمونه على صعيد الفكر الذي 
نجسيلاه مقفهوض «المصار ع اليتم»» علما أن الشكل لا يفصل عن المضمون.. ولذا دعا 
النص بِالقَاريُ. بصراحة تامة» الى «الاندة بكل ما تحمله كلمة «كتابة» من معنى : 
«أكتب (الحاد شم شهوتك الشفافة» (ص 59) 


3. همتن الحركة 
يستعم كك في “قصيدته مجموعة من الألفاظ تفيد «الحركية». فال معرفة التي 

1 عن 0-0 وال تبي تدور حول 27 الاحتلاف» ا «التيه» 0 

سبق لمارك كونتار(27)"الإتفتخص هذا المتن في مجمو ع كتابات الخطيبي واستخلص 
النتائيج التالية : 1 ل يكون الغباقي «ع:1ه:ه:31- مزه:ةءطا» القاعدة الاساسية لنص 
الخطيبية 2 يؤلف الحرفان الاولان للكلمعينا 9 و © مه الخطي ل م6 ه/ا-ع6,ه/ا 
(قضيب 67 وهكذا يكون نص 0 وف العمق, ذا 0 دم وتصبح هذه 
وتلاحظء فعلاء / حرف «لا» يوجد في اغلبية "كلمات ل 

ستنحاول تفحص هذ المتن» هذا اليسم النصي») 6 قصيدة المصارع الطبقي وحدها 
معتمدين على الخلاصات التي الت اليها دراسة مارك#كوتظار دراستنا اعتمدت من جهة 
الاحصاء الدقيق لتردد مفرات المتن والتحليل الدلاللي من جهة ثانيةلا هكذا امكئنا تسجيل ما 
يلي : وجود سلسلة ‏ السلسلة الأول مكونة من مجموعتين«! 

المجموعة الأوِلى وهي ذات تردد (تكرار) ضعيف ونتكون من الات : «تركيبة» 
-- «ترحال» تت دائري» هأأم معونايا - عأم ه61 - ععأامغهمتطممت6 . 

00 المجموعة الثانية وهي ذات تردد مرتفع وتتكون من المفردانة : «تراغ» يح 
«ارتجاف» ب التهامنا - عرامغوءطالا - بعااتوولا 

ينبغي ان نسجل بأنه رغم ضعف ترد الفاظ المجموعة الأول فانهاء من حيث الدلالة 
التي تحملهاء تتحكم في مجموع مقاطع القصيدة ,بالتالي تميل كفتها على كفة المجموعة 
الثانية. هاتان المجموعتان تتشابكان بواسطة عملية الكتابة وتمرجان بسلسلة ثانية مكونة من 
جموعتون بحيث تشكل كلتا السلسلتين تر ركيبة أكثر اتساعا. 
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امجموعة الأول وتفيد : «الخركة» «الازتجافب» ‏ «الرقص». ., : - 604و باهم 
.656 قل - #اأطه2 - غألمة لقعم هطة - أتمع رع اطمع) - عمموبايامم 1 
المجموعة الثانية وتفيد : «اللذة» ‏ «الاغماء» ‏ «السكر» ‏ «الرغبة» ل 
«المتعة»(. . )وهام - عأقغل - غغم يام - عودعرياز - أارع55865أنم رقي - ععترووذأباهز 
يبدو ان أكلمة «تركيبة» رغم انها ذات تردد جد منخفظ (<تركيبة» : 3 مرات؛ «ركب» مرة 
واحدة). تكتسي اهمية' بالغة ذلك أن «سكر الجماع» و «سكر الكتابة» (المتعة الجنسية 
والمتعة النصية) يستلزمان «التركيبة» : 
ل من ينكح بانيشجام 
يخط التركيبة» 
بما أن الكتابة كالجماعء عبارة عن «تركيبة» للكلمات (يقول النص : «تركيب جملة») فانها 
في ذات الوقت نشوة ومتعة. انن4يضدد تطابق بين كلتا العمليتين : الجماع والكتابة او قل 
«الكتابة جماع» والملاحظ ان لفظة لإتركيبة» تفيد مرج عناصر متغايرة وغير متجانسة» 
عناصر متعذدة. ولكن:الغير المتجانر#والمتعديدء من جراء «التركيبة» يسيوان نحو التجانس 
والتوحد : حركة وتعاقب بين المتعدد والوالخده بين_المتغاير والمتجانس» بين الكائن واللالكائن 
بين «الفار غ» و «المملوء» واخخيرا بين الذكر والانتى لتشكيل كائن الننثى» الكائن الموحد 
والمنقسم الى حما لانباية.. هكذا يبقى النص ال على جميع مستوياته .منطقيا مع نفسه ومع ما 
يلقنه من معرفة : طرح يمارسة فعلية ل «هوية الاضلااد»,فإلكلمات التي تكون المتن الذي 
همنا ذات صلة وقراية لا غبار عليبما وذلك على /المتتظوي الدلالي : كلها تحتوي ضمنيا 
الوحدتين المعنويتين «حركة+تعاقب»(28). ومن المفيد جدا الله نسجل كون الوحدتين 
المذكورتين تؤسسان النص على مستوى مضمينه وشكله. واللاليل على هذا أنه بامكاننا طرح 
التعريفات التالية : 
الجماع حركة وتعاقب جسمين 'متغايرين الشيء الذي ينتج عنه كال بالخنئى, جفهكذا دواليك 
الى ها لانباية. 


الييم : دام الخركةء هنا وهناك. . . 

صراع الطبقات :حركة نحو الاخر تم انطواء.. 
الفكر : اهتزاز » حركة بين التقرير والنفي.. 
الح.. ْ 
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قد يعترض البعض ملاحظا ان المجموعة الثانية من السلسلة الثانية لا تفيد الحركة 
و.:عاقب وبالتالي لا يمكن ديحها في اطار هذا المتن. نجيب 'بأن الوحدتين المعنويتين حاضرتان 
ضمنيا في كل لفظة من ألفاظ المجموعة الثانية من السلسلة الثانية : فها انها تفيد المتئحة فانها في 
ان تفيد الحركة والتعاقب»: اذ لا يمكن تصور متعة ‏ حسب المفهوم الخاصض للمصارع 
الطيقلي ليفي غياب الحركة والتعاقب. ولذا امكننا القول بأن المتن بمجموعه. هذا الجسم 
النصيع؛ ينبع_.من الحركة والتعاقب؛ وكخلاصة ندرج هذا الملاحظة لمارك كونتار :. «كل 
الكلمات التي /تهمنا هنا ترسم حالة انقباضية او ارتعاشية للحركة . غيبوبة الرقياء تونحي 
بالضبط باحسياش#شهواني» تتجلى كليا اللذة الشبقية في هذه السكرة اللحساسية التي 
تنتعش من الكلظات ,) تتحقق الكتابة» من خلال تخطيطها المضيوط كانتعاظ. »(29). 

الا أندا لا نشاطزوإزأيه عندما يدعي بأن النصّ الخطيبيٌ يدور حول «متعة نرجسية»» 
متعة انانية» وقد بينت هذاه الدراسة إن العكس هو الصحيح. ذلك ان لا مغزى للمتعة ‏ 
على الأقل. فيما يخص قصلئدة «المصارع الطبقى» ‏ في غياب «الاخر» كا أنه لا معنى 
للكتابة في غياب القارئيُ. 


المفردات التالية : انه «جرح»ال -_- لالاهدم».. 
مااع لل 0165 - 016لأهزةأل - وعمق نمع - قللتأققواط - أممغولموءممهوؤل - ممتاوء ملوتق( 0 03 
لاحظنا بأن هذه الكلمات تبم بالدرجة الأولى ,إتوظف في سياق) المفاهيم التالية «جسم»» 
«رغبة»» «اصل»». «ضمير. المتكلم»» «ضمير اللخاطينة©؟“«اللغة» نظرة خاطفة على هذا 
المتن تبين بوضوح بأن مفرداته تفيد «العدوانية» و ذِالخجّرح». يجوز اذن القول بأن قصيدة 
المصارع الطبقي تخنضع لكل من المتعة والموت المصاحب ئ بالضرورة : المومت الذي ينيع من 
الشف والعدوانية, من الكتابة ومن ن اجرح : جرح الاسم جريخ الان الذي يستبلك وينفل 
في الكتابة وفي الآخر (ضمير المخاطب) شيئا فشيئا الى حين اتمازج /الكلي» الموت النباني. 
خلاصة : 

تونمينا من خلال هذه الدراسة أن بين نوع الرؤية التي يتيناها الحتظيبي وكا مفهومه 
للشعر. الى وقت غير بعيد» كنا تعتبر الشعر اغاماء ‏ كناتعتقد: أن النا عر تعبير وجداليى لغة لغة 
ذاتية» وكنا نظن ان الشعر لا يمكن ان . مهتم بالقضايا الكبرى؛ بل اكثر مره هذاا|احصرنا 
الشعر في التغني بكل ماهو نابع من احساسات ومشاعر «تجول بدواخل الشاعر».. إؤقذ عتم 
هذ! التصور قراءتنا للشعر القديم. 3 أعاق دور الشاعر والشعر. في الارتباط بالانسان اميد 
الحق. وم يخطر ببالنا قط ان لا شيء يمنع الشعر من مساءلة العالمى ٠‏ من طرح الأسثلة 
الكبرى» أي من التوجه بالنقد والتحليل الى البنيات الفكرية والفلسفية التي كثيرا ما تحؤل 
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بين الانساث والتحرر. 


أعمية قصيدة «المصارع الطبقي» تكمن في كونها توجهت بالسؤال والنقد الى الفكر 
والمعرفة» الى حملة المفاهم والقمم والتصورات» سواء منها تلك التي فرضت علينا فرضا من 
طرف الغرب, او تلك التي نبعت من ماضينا وتراثناء اي باخختصار الى البنيات الفوقية التى 
تسيج الرؤية, والذاكرة» والحلم. 


هوامش 


1) العتوان الاصل لنديانؤهر . 5 هيا ,63:5 ,580ألمأ5 رغؤؤأمة؟ ممقتمقهم ها ق وؤ5ذهان عل أتاعتاننا 

وقد استفدنا في هذه الترجمة التإقترحها في هذه الدراسة من النرجمة المتشورة في مملة «الزمان المغرني. ع 1+ ومن مراجعة تحماد 

ببسء ولا يفي على القاري ان تلكا الليص, لغوياء يرتكر اساسا على المغة الفرنسيةء وهذا ما سيتجكى اثناع التحئيل, 

2) أثارت اجبهادات جاك دريدا عدةإبحادلات بين صغفرف مثقفي اليسار بفرنا إخلال البعينات). فمهم من رأى بأن 

| القاسفة الماركسية اصبحت مهددة ذا توجهرا بالْنقد الى جاك دربداء ومهم من رأى العكسء اي ان أعمال الفيلوف الفرتبي 
تعتبر متممة خا قام به ماركس الأن الماركتاللة]تقلي اول جمن قام بفلك مفاهي المبنافيزيياء والفلسفة المالية. 

3 مفهوم ««ع 0166037 ها» : هذه الكلمة (68 بذل 18) غير موجردة بقاموس اللغة الفرنسية وقد استقاها جاك دريدا من 

فعل «0]]]6282) , «خمعمة1]ال» - «جععصعية 11ل» معتمدا على الحال «0171168514». وأراد ان يكون هذا الممطلح 

كلمة تجمع بن مختلف دلالات الكلمات الني اشتقك متلا (أرحاء غير الم...) 

4 . 1977 عمعاباصول 28 يك عنواءام مصباعل 

7 111مها. ر. هامشض 6. 

8) اعتمدناء في هذه الدراسة» على ترجمات كتاب الظاو الموجوقاة باللقة الفرنية وهي ترجمات كثيرة الاختلاف فيما بيبا : ذلك 

ان كتاب الطاو يعتمد اسلوبا شعريا ورمزيا. وفيما نخص الفقات التي ادرجناها هنا كاستشهاد رجعنا الى الترجمة التي اصدرها 

هادي العاوي : التاي نصوص من الفلسقة الصينية القديمة. دار ابن اإشدكء الطبعة الأولى [98. 

9) التاو. ترجمة هادي العلري ص 53. ١‏ 

0 م. س. ص 66 

لايع. س. ص 68 


12) م. س. ص 256 
3 ع. س. ص 55. 
4]) م. س. ص 58. 
15يوم.س. .ص 355. 
6 م. س. ص 63 
7م س. ص 54.* 
18)م.س. ص 273 
19) م. س. ص 73. 
60 م س. ص 79. 
21) م. س. ص 63. 
2 م. س. عناو10م عدريعل 
3 م. .ا ص 276 
24 م. س. أتاهصها 


5 .19873 ,ؤزيهه2 ,اأنهة5 ,قتلاع؟ بك عتؤأقاص ها ركهط:88 .ل الصفحتين 29 ب 30, 
6) غلة ععناءاد-معصط رقم 12 ص 32. (عدد خاص بالمنطيبي) 
ونشير الى ان هذه الفقرة مرجودة ب «اكتاب الدم» الذي نشر فيما بعد... 
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7) مارك كونتار : مجلة 1458|نا20-0 م. س,. 

8) «وحدة معنوية» أو 58008 : يرى غرعاس زانظر : 58516 ناأ5100 غلن811ى56 : موتواع) أن كل كلمة عبارة 
عن مجموعة محدودة من الوحدات المعنوية. والوحدة المعنوية هي اصغر وحدة يبرزها التحليل الدلالي لبنية معنى الكئمة. وهده 
المجموعة بكاملها تكرن «كلية» يطلق عليبا 58028006 أو «الوحدة الدلالية» وهي تساوي الكلمة. 

9 مارك كونتار : ا مرجع السابق. 

0) فضلا ان ندرج «الكلمات» التي تكون المتن المدروس في هذه الفقرة كا جاءت في صيفتها الأزلية وهي اللغة الفرنسية حتى 
لا يكز هساك اي التباس نظرا لان بعضها تتقارب كثيرا من حيث المعنى فقوبلت» عن نقلها الى اللغة العربية؛ بمفردة واحدة مثل 
ترغ -عهاقعصضقط0 ,معالاعهلا. 
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كال أبو ديب 


5 بنية المضمون الشعري : 
أمة 


يشكل_هاجس الانفصام احدى البؤر الانفعالية والرؤيوية الأكثر تأصلا في الوجود 
الانسانيء لإتضربجذوره في أغوار التجربة الانسانية منذ بداياتها التاريخية المعروفة حتى الان. 
فهاجس الانفصام هوءييبلغة كارل يونغ(1) (09نال) ومود و 2(3) (80810): أحد 
ال مواجس الغطية العلل (ادمبقده:2) الجوهرية . ومن هنا فانه ينتشر انتشارا باهرا في الاشكال 
البدائية التي جسدظا التجربة الإنسانية» ومغامرة 000 في الوجود» واكتناهه لأبعاده 
وماورائيته : : أي في الأسظلورة والفلكر الديني والحكايات الشعبية. إلا أن انتشاره ليس أقل بروزا 
في الأعمال الأدبية والفكرية والفنية التي تنتجها الثقافات الانسانية في مراحلها اللاأسطورية. 
ولعل التجسيد الأمعى لهاجس الانفضامٌ أن يكون الانفصام الأماسي الذي يعتبره الفكر 
الديني نقطة الانطلاق الفعلية للكت الانييانية : أي انفصام التراب عن التراب وتشكل 
الجسد الانساني في طينة» ثم وجود الانيظآن بعد ان نفخ الله في الطينة من روحه. ثم الانفصام 
العنيف. الذي ترافقه في القصة الدينية عات وجودية مركزية الأعمية, بين ابليس والله. ثم بين 
الانسان والله» وسقوط الانسان الى الارض١‏ أَتيرأ ثمة الانفصام الوجودي بين الرجل وجزء 
من جسل» “هو الضلع الذي صنعت منه المرأق» ايج 30 بين الرأة وكينونتها الاساسية : 
الرجل 

وتحتل سلسلة الانفصامات هذه مركز التصور الديني فٍِ(التوراة والقران كليهماء ثم في 
التراث الشعبي النابع منبما ا يعامى في الثقافات السامية والمٌقاقة#العربية بشكل خاص. في 
النص القراني تسرد قصة الانفصام الأول (انفصام الجسد الاد هنا 2 اتاب وتكونه النبالي» 
ثم انفصام ابليس عن عالم الأ لوهية وسقوط ادم) في الايات التالية|أ:(3) 

«إوهو الذي لق لكم ما في الارض جميعاً مم استوى الى السهاء فسواهن سبع 
مسّموات وهو 8 ل شيءٍ علم. واذ قال رك للملائكة افي جاعل في الأيض يليفة مالا أتجعل 
فيها تن يُفسيدُ فيا ويسفلكُ الدماءً ونن نسي يحمدك ونقدس لك تان با أعلمجما لا 
تغلمون. وعلّم ادم الاسماءً كلها ثم عَرضهمٍ على الملائكة فقال انبكوني يأسماء مؤلاء انوكم 
صادقين. قالوا سبحانكٌ لا علمَ لنا إلا ما عَلَّمْئَنَا إنك أنتٌ العليمٌ الحكم. قال يا أدم أنبنهم 


(ه) جاءت هذه الدراية ضمن كتاب «دراسات عربية واسلامية» مهداة إلى احسان عباس» تحرير وداد القاضي؛ المجامعة 
الامبريكية في يبروت؛ 1983غ ونعيد نشرها باتفاق مع الكاتب. 
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بأسمائهم فلما أنيأهم بأتمائهم قال ألم أقل لكم إِقْ أعلم غيب السموات والأيض وأعلم ما 
دون وما كنم 50 وإذ قلنا للملائكة أسجدوا الادم فسجدها الا إبليس ألى واستكير 
وكان من 0 وقلنا يا ادم اسك أنْتّ و زوِجَكَ الجنة كلا منها عدا حيث شكها و١‏ ا 
هذه الشجرة فتكونا من الطل . فَأَزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا 
بعطلاك. للعظل عدوٌ ولكم في الارض تقر متا الى حين. فَتَلَقَى ادم من رن كلمات 
فتاب "اعليء انم هو ال عق قلنا اهبطوا منها ججيعا فإمًا أئكم *: منى هدى فمن تبع 
متي ذ(64 عليم ولا هم يعزنون. والذير. ن كفروا وكذبوا باياتنا أولنك أصحابٌ النار هم 


فيها خخالدون ضيح 

الذي أحسيق نْ أكلينيء حَلَقَه وبدأ خَلْقَ الانسان من طين. ثم جعل تسْله من 
سلالة من ماء مهين يكزا سوام يؤتفخ فيه من روحه وجعل لكم السممٌ والابصارٌ والافئدة قليلا 
ما تشكرون ©. 


هكذا تستوفي الحكايقيائماطا ثلاثة للانفصام : 1 الانفصام عن الأَيْض ؛ 2 
الانفصام عن الذات الواحدة والاتقتشام المم متعدد ؛ 3 الانفصام عن اللازمنية في مملكة 
السعادة والسقوط الى الزمنية في دالا الشقاء الانساني. 

يمثل الفكر الديني احدى ذرى الاستجابات الانسانية للانفصام الذي وصفتء لانه 
في جذوره تجسيد لحن لحنين مطلق للعودة الى التوجيدة#قالله» بالترية الأصلية» وباللازمنية في مملكة 
الا لوهية. ويتمرأى هذا 2 ن في مفاهم النزوع الل الحلول الأعلى بالالهى والنزوع الى الحلول 
الأسفل بالارضء والى اكتساب الخلود. لكن الفكر البهيي ليس الجال الوحيد تجسيدها هذه 
المفاهم» بل ان الفن بشكل عام ييل الى تجسيهاء إل وان)لفلن المرتبط بالسحر والطقوس 
البدائية بشكل ا يككاد يكون سيدا مطلقا / 

ش . لكن تصور الكينونة' المكتملة الكلية وحدوث الانفصاء لإإليقتصر على الفكر الديني 
بالأسظو: ي» بل ينشأ ايضا في الفكر الفلسفي. 5 هو واضح بفلا تصور افلاطون للتركيب 
الاضلي للجنس البشري. ذلك ان افلاطون يتصور الانسانء في ملإجلة لاتاإيضية. وهو كل 
متكامل الا ان غضب 7 عليه يؤدي الى انتقام زيوس منه بشطره الى _نضلفين وافقاده 
لوحدته وكليته. ويفسر افلاطون الحب بأنه هذا الحنين العميق في ذات الالسا نولل كتال من 
جديد عن طريق اكتشاف نصفه الاخخر والاتصاق به.(4) 

2 1 


يتعمق ‏ حس الانفصام ف الذات الانسانية ويخلق استحابات حادة تتخلل الوجود 
00 عبر تاريخه الطويل وتتبلور في ذروتها الفاجعة في تكون حنين مطلق ازلي لاستعادة 
لوحدة الاصليةء تردوس الانسان المفقود والاكهال الذي كان للانسان ذات يوم. في الفخز 
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العالمي كله 05 هذا لحني الى الوحدة؛ الى استعادة الوحدة» والغاء الانفصام العام ؛ 
ويتجلى الحنين لا في بنية العمل الادبي الفكرية فقطء بل على مستوئ: العناصر المكونة له مثل 
الصورة الشعرية بشكل خاص. ذلك ان احدى الخصائص الجوهرية للصورة هي توحيدها 
للمتناقضات وتاليقها بين الختلفات» في صراع مستمر يبدف' الى اعادة خلق وحدة عميقة 
بنالإمكرنات الوجود المتفرقة. وقد ادرك النقد العالمي منذ ارسطوء(5) ومرورا بعيد القاهر 
الحرخاني(6) بشكل خاصء الى النقد الحديث» (7) هذه الفاعلية الجوهرية للصورة» وركز 
عله اإتركيزا اعميقا تحولت الصورة بسببه الى طابع بميز لمدارس شعرية متعددة مثل البديع في 
الشعر العرني(8) والصُورية (مدتوهاا والرمزية («واددم/89) في الشعر الأوروني» وقبلهما 
الشعر الميتافيزيقي الانجليزي في القرن السابع عشر(9). 
3-13 
وقد يتجسد يهاجس الانفصام لا في تعبير مباشر عن هذه التجرية الفذة» بل في 
تحولات اخرى فد تكؤا لها ببية سطحية(10) توحي للرهلة الأولى بالمغايرة المطلقة» لكن 
تحليل بنيتها العميقة(11) أيؤكد_كوئهًا تحولات لاجس الانفصام وتجليات له. وسأحاول في 
هذه الدراسة اكتناه امثلة هذه التحولات؛في الشعر العالمي. با فيه الشعر العرني» بقصد بلورة 
هاجس الانفصام وتأسيسه هاجسالأساسيا في الشعر. 
2ت-_ 
بين اجمل التجسيدات الباهرة لحاجس_الانفصام سلسلة من القصائد الصينية القديمة 
تعرف بالاغنيات التسع. وتسب الى السخرة في الصين القديمة. وقد ترجم للاغنيات الى 
الانجليزية أرثر ويل (مرعاوللا مطعم)(12) وكنيا مقدمة ها سأستقي منبا الجوانب التي 
تضيء الد رأسة الحاضرة. 
تشكل الأغنية الفامنة(13) لباب تجربة هاجس الانفظام “الذي عدف هذه الدراسة 
الى استجلائه. وتحمل الاغنية العنوان «اله النبر»» وتختفي جؤراءكها اسطورة تشبه اسطورة 
العذراء والقديس جورج تمن وجه جوهري هو تقديم اجمل عذراؤات المبدينة الى اله النبر لتكون 
عروسا له. بعد تزبينها بالحرير وعزنها في «بيت للطهارة» ثم دفعها في قارية#صغير الى النهر 
حيث كانت تبقى عشرة ايام ثم يأحذها النبر اليه مغرقا إياها مع قاربهاا. وتعود(إسطورة اله النهر 
(هوبو) (0مه<) - او «روح الهر» 5 يسمى ايضا ‏ الى قرو لإسبعةيعل الأقل قبل 
الميلادء ولكها تستمر في التراث الصيني حتى العصر الحديث. 
حة إله النبر (هو ‏ بو) 
شكلك. اتخدرك.- اطوف: “نين الأعان ٠"‏ العسمة 
تفجرت دوامة من الريح وحجيتنا المياه بامواجها 
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طقدتلح>ا-ام © أوأأوتم 


ركبنا في مركبة الماء تحت سقف من أوراق اللوتس 
يجرنا تثينان» و«الغرافينه تشد جوانب المركبة. 
ها انذا اتسلق جبل كوئن واحدق في الاتجاهات كلها 
يخفق قلبي باضطرابء فيملأني القلق والوحشة. 
الغسقٌ أتء لكني حزينة فلا استطيع التفكير بالعودة 
وليس لي من هاجس غير الشاطي القصيّ 
في بيته المصبوع من زعانف الأسماك» في قاعته 
اللصنوعة من »عانف التنين» 
غل_ شررفته المصنوعة من الأصداف البنفسجية» 
فيا قصرووالا حمر 
ماذا يفعزه. الروح» نحت في اعماق المياه» يركب 
سلحقاة بيضاء تتبعها الأسماك المخططة ؟ 
معك أنحدربُ ‏ أطوّف في جزائر النهر. 
الجليد يبدا _بالحركةء وقريبا ستسقط الفيضانات 
انت تحييني بيلك مرفوعة» ثم عضي الى الشرق 
أن امضي مع «بى وى الشاطي الجنوني 
الافيواج تأتي 4ع 2 قوق جة للقائه 
والأساك مبلاً #رنكحها 
تحرسني على طريقي إنحوي البليت.» 
:2 


تتبلور في الاغنية ا-لحظة انقصام ‏ حادة بين الذات العاشقة والزؤاح» وتندفع الذات في 
نغم جنائزي تندب اللحظة المطلقة الأزلية للسعادة والكيتونة الغنية. .جين كانت متوحدة مع 

5 في تملكتها الثرة. ع تلك اللحظة كانت الذات قد المحدرت تعلوف فخ الور مع 
الروح ‏ الحبيب» بين الأنهار التسعة. رمز الكمال المطلق في الميثولوجيا الصينية. أي 3 
السياق المكاني يجسد معادلا للفردوس في الأسطورة الببودية ‏ المسيحيةيؤالاشلامية. وفي 
هذه الكينونة الفردوسية» كينوتة زمن التوحدء يصبح دور الوعي واللغة مقتظرا على بلورة 
اللحظة دون محاولة لاكتناه الابعاد النفسية والروحية لها. هكذا تكتفي الاغنية#يذكر الكينوئة 
معا دون محاولة” لوصقها : 

1 «معك انحدرت اطوف بين 7 التسعة». 

3 «معلك انحدرت اطوف في جزائر النبر». 

وتطغى على صورة الفردوس صورة :تبره ا صورة الاندفاع عبر الماء لخلق فيض من 
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الحيوية الخارقة التي تفجر في الطبيعة قوى ورموزا نمطية ترجع روعتها الذات في انفجارها 
الداعني وينجسد ذلك في تفجر دوامة الريح وصخب الياه التي «تحجبنا امواجها». ويلف 
لصوةٌ غموض عميق يفيض من الفعل «تحجبا». عم تحجبنا الاموا ج؟ هل تقف عائقا بيننا 
وبين لحظة أَسْمَى» وجود أأروع» لحظة توح اكثر الا ؟ لكن المياه التي تحجبنا هي المياه 
التي تمنحنا مركبتها لننطلق فيها الى امادنا القصيةء وقد زينت بورق اللوتس مقفا يحمي 
الج > أي ان المركبة توححد بين الطبيعة المتفجرة مياه والطبيعة الحية المورقة : رمزي العطاء 
الخظظاه وانفو ‏ في الكيان ذاته, يم توجد بين البعد الزمني ([مركبة المياه التي صنعها 
الاناق1ء.والطبيعة الحية [تنينات] فغورة عن ارواع:صورها: واشهبها :بدائية)» والبعد 
الامطولي اللازمني (الغرافين الأسطورية التي تشد المركبة. وهي نسور وأسود : اي انما تود 
الطائر بالحيوانة وكلاهما رمر القوة ل الأسمى.) لكن هاجس الانفصام والحنين الى 
التوحد يتجسدهإيضا يظق مذهل في طبيعة الغرا غرافين نفسهاء فالغرفين يتألف من نصفين 
مختلفين اتحداء الها 2 و والائحر أسد. وهو ف صيغته هذه تجسيد اسمى للاوعى الذات في 

حنينها الى التوحد. تفج اْلِاهُ صورةً تمطية تحمل في طياتها صورة الفيضان الجسبي : صورة 
التنينين والغرافين التي تجووللركبة. ذلك ان التنين والغرفين رمزان سماويان او ميات 
مقدساك. 
2-2 1 

تخمد لحظة الحيوية. وينحسسٌ زمن امتظائب بالفيضان والكينونة معا. ويحدث الانفصام 
المذهل بين الذات والروح العظيمة» روح ابيب اله النبر. وتتحول الحركة المندفعة افقياء 
او المنحدرة في صورة الذات والروح تطوفان عبر الانبار التسعة» الى صورة تسلّق لاماد شاقة 
مضنية. «اتسلق جبل كوئن واحدق في الاتجاهالة كلها». وبينا كانت الذات لاهية عن 
العالم الخانجيء حين كانت تعيش زمن الكينونة عل _فاث العا الخارجي الال يفرض على وعيها 
بصورة حادة فتحدق في كل الاتجاهات. وبينا كانت الذاتك »رضية هافة مأحوذة بفيضاك 
الحيوية الذي يتفجر في الطبيعة» برد الداخيل بالخارٌ ح وعناليهالذات بالعالم خارجهاء فانها 
الان تعي وجودها الداحي الفيزيائي منفصلا عن الوجود 60 : فالقلب يخفق مضطبباء 
والذات خسرت سكينتها واصبحت قلقة موحشة. وبينا كان الزض 39 جلما كليا لا يعجرا 
الى لحظات مدركة؛ فان زمن الانفصام يصبح زمن الغسق لان زم _الذبول والنباية. لكن 
الذات العاشقة» في مأساة انفصامهاء غارقة في حزنها لا تقدر حترلا على التقكير بالعودة الى 
العالم الارضيء عالم الأام المعدودةء والوجود في الزمنء هكذا تحامر "الكات_ول#يمدي المكان 
والزمان (جبل كوئن» الغسق) حين يحدث الانفصام» بعد ان كانت وجودا هتفجرا بإيحيوية 
خارجا على المكان والزمان» مليئا فقط ببيشان العناصر الاولى الازلى البدائية : الميلاى الأمواجء 
التنين» ورق اللوتس. وفي حصاها العنيد بالمكان والزمان تتحقق مفارقة جرهرية في وبي 
الذات : اذ ان المكان يحاصمهاء لكنها في حنينها خارجة على المكان المحاصرء يقظة لا تنام 


4 التثقافة الجديدة 


-١ام‏ © 0101131 
عع كن مكان آخر هو ما وراء المكان : الشاطي حيثك يسكن الاله الحبيب» الروح 
المعشوقة : 
«ليس لي من هاجس غير الشاطي القمي 
أستلقي مستثيقتلة اتح 
ويتصبح الجنين 0 النزواع 3 الى الاكيال بالاخر الى الوحدة المفقودة والفردوس الضائع, 


1 


الشف لشعوا الخلا في الطاغي ل بل الوحيد الذي يشكل عام النات الروحي - الانفعالي. 


2 2ه )2 
الى الثانيه من الاغنية تطفى 00 : على ل - قلق الذات التي. 


الو ال العظيمة 7 0 لامها خلقت هذا الانفصام. تتساءل الذات : ها الذي 
تفعله الرو ح العظيمة؛ الاله الحبيب. في عزلته المطلقة عني؛ في 0 صنعها 
الانان والطبيعة 1 القصير الأحمرء بتجحسيدهة للتفجر والدم والمهرء ١‏ قة البنفسجية الباردة؛ 
مزل المصنوخ من (عانف الأسماك والتكانين م الماثي» ف 
00 اميا في وجودها المسحور تركلا ستلحفاة بيضاءء تتيعها الأمماك الخولطة ؟ وفجأة 
00 صرحة الذات مقدمة صورة النقيضي المطلق لوجد الروح المعزول» مذكرة بزمن الكينونة 
: «معك انحدرت اطوف بين جزائر:الثبر». لكن الذكرى لا تلغي الانفصام القاتم بين 

العاشق والمعشوق. ب- الذات والرو ح في ولخودها الخراقي الذي بمتنع لع على الذات اختراقه. ومن 
جديد تحاصر الزمنية والموت والقلق الذات في وجودها المنفصم : اذ تبرز صورة الجليد وقد بدأ 
الاهتزازء منذرا بالفيضانات التى ستأتي. لكن الفيضاناك التي تبشر بحركة الربيع وتفجره في 
الطبيعة هي نقيض للمياه التي تمذلت في زمن الكينوئة معا ا تفاجرا لنحيوية والشبق. ولا يأتي 
الزمن الجديد بالحبيب» ولا ينقل الذات المنفصمة اليه؛ بل يعمق الإنفصام والانبتات» اذ يمر 
الاله محييا من بعيد بيد مرفوعة مبتعدا تحو الشرقء منبع الألوهة(إملجاها. وترافق الذات حبيبا 
ماء مضي و ال 0ه : لا ملتصقة به لاجر أمتوحكا معه؛ بل مسافرة في 
ركابه. لكنها لا تستطيع الوصول الى زمن الكينونة معا. تصل الشاطئ الجتوقق ثم تتوقف, وعلى 
الحاضل تائف حر ارح ص حديت ولجة لجة يستقبل النبر ‏ ملكوت#آلاله ‏ ملكه 
العائدك؛ ؟ ضرع سكان هذا الملكوت لا الى لقاء الذات العاشقة بل الى اعتراضتهاء الى منعها 
من الوصول الى ملكوت الوحدة والاكتال» وليعودوا بها يحرسونها في طريتها لوحتي الى 
عن 56 الأزلي 0 لذ تو يَعْدَىُ ولا اكيال بعد بالروح المعشوقة. بالمسيب 
النالي» باله النهر في ملكوته الأرق في الشرق. 
3ت 

من اغنية سحرية صينية الى التراث العربي في مرحلة من تعقد الثقافة والشعر؛ هي ابعد 


الثقافة الجديدة 65 


كما ناح>ا-ام © 121أنأما 


ما تكون عن الاسطورية والسحرية» يستمر هاجس الانفصام مشكلا احد المواجس 
الاساسية في التجربة الانسانية. 
ولعل اروع الاثلة في الشعر العرب ان تأني من الشعر الصوفي : من تجربة شاعر فذ في 
لغته وتصوفه كالنفري» أو شاعر آخر كالخلاج او ابن عرني. لكنني سأورد مثلا الان من شعر 
نظام الذين الاصفهاني» شاعر القرن السابع ا هجري /الرابع عشر الميلادي» يتمثل في رباعية 
تشكلل كحدى الرباعيات الأول في مؤلفه «نخبة الشارب»(14) الذي تمترج فيه العجربة 
الصوفلة يتجربة العشق الجنسبي المشبوب وتتوحدان احيانا في 00 ذروية الجمال والعمق. 
يقول الأضفهاني, يجسدا هاجس الاعمام عن المعشوق ل 
«ما غروة هاجَهُ ‏ هوى عَفرَاءِ 
ما الوامقٌ نازعاً الى العذراء 
8 الظاميُ يشتبي زُلَال الماء 
ملي لفراق خَضررةٍ العلياء» 
في هذه الرباعية: ينتقّلا محوق الانفعال من تجسيد حس الانفصام وحدته ومأساويته الى 
تجسيد الاستجابة العميقة لاتق الانفصام : وهي هاجس الحدين. الانفصام به بين الذات 
العاشقة وبين الحبيب المعشوق في ابمته وعليائه» في حضرته. يخلف وَلّها عنيقا وُزوعاً مشبوبا 
يفوق في تأزمه وطبه الوله الاسطوري الدي«ظلاج عروة نحو عفرائه في تراث العشق العربي» فهو 
هكذا ذو بعد زمنى تاريخي اسطوري» لكنميايضيا يفوق الوله اللازمني الذي يشد الوامق 
باستمرار الى البحث عن عذارء» ويشد الضاشيٌ الى الماء السلسبيل العذب الصافي. هكذا 
يتجسد الحنين, الاستجابة للانفصام عن ذات الحبيب» نارا تبيج» وشبقا ازلياء وسغيا مطلقا 
لا يرتوي» أي ازمة توتر ذي ديمومة مطلقة لا تظبل>به /الرباعية حتى الى حلم الارتواء» بل 
تتركه في تأزمه وحدّته ولا زمنيته ولا غبائيته. 
13 
الا أن هاجس الانفصام قد يتبلور في تحول آخخر للأيصزجيعذاب المنفصم المنفي ذروة 
مطلقة تغرق معها الذاث في استمراء عجيب للأساعا وترى فيا النقيض الذي ينح الفرح 
الأول أي ان العذاب حبا يتحول بحد ذاته الى نبع الفرح الذي يلاجيمكين إن يستقي الا من 
مأساوية العذاب في عشق الاله ‏ الذات المعشوقة. يتحول الموت عيّتنقلا تجسيدا لحياة اخرى 
هي الحياة الحق وما عداها موت» وتتبلور هذا المفارقة الاساسية في«الشعر الصوني ايضا 
بصورتها الأسمى. كا يتجللى في تجربة الاضتهان نقسه في هذه الرباعية / 
«بافزل تشوببث جدها ظميَاءُ 
اذ مني في فادها أشيامُ 
قالت : أَحَييتٌ بعدنا ؟ قلت : بَلى 
فثلاك ا هم الأخيان» 
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تمنلك. رباعيات الاضفهاني مة اخرى جذرية من سمات ماهس الانفصام؛ هي تَجَلْيه 
صراعا مع الزهن : رغبة حادة في تأكيد زمن الكينونة معا ونفي زمن الالقضام ٠‏ وهوس 
بعبثية القدر وعشوائيته. اذ يمضبي في طريقه مغيرا زمن الوصل الى ون للصرم. وسير 

الاصفؤناني عر«إهذا الصراع في واحدة من أجمل رياعياته : 

«بالأمس أنا ووصلها ولحَمْرٌ 

والييع أَذَى الخمارٍ لي ولحجر 

يا دهرٌ كلاههما لديلق أستويا 

بغ ذاك نذا وفدَاك العمرٌ» 

هكذا يتحد زمن الكينؤنة.معا بزمن الخمرة» وينفصل ويتميز زمن الوصل فيصبح وجودط 

قائما بذاته» كيانا متميزا يخضى فيما يحصىء» يغدو واحدا من الموجودات لا «حالة» من 
حالات وجود الذات» ؟آ يتجلل في الخصاء الشاعر له بين موجودات الامس : «أنا + وصلها 
+ الخمر». أما زمن الانفصام أَقَاندُ يغدو#زمن الحجر وزمن تحول النشوة إلى المأساة يتحول 
الخمر الى مُحمار السكر الذي لا يمل من#اكك ما كان في وجود الذات من نشوة غير طعم 
امرارة والأذى. وهكذا تنشب في الذادث هذيم الرغبة العنيفة في الغاء الزمن وابداله بزمن آخرء 
وهذا الحس بعبثية العالم والدهر وبالعجز ع نجمل اللامعنى في الوجود : اذ تؤكد الذات 
العاشقة أنه لا معنى لتغير الزمن ما دام زمن الوصل وَزمنٌ الانفصامء من وجهة نظر رياأضية 
صرف» زمنين متعادلين لا فرق بينبما. فلماذا اذن يتغير الزمن وينقلب وينتبي الزمن الأول ليحل 
الزمن الثاني ؟ 

3 3 
هذه العبثية» هذا الفراغ من المعنى» يتأكد بعمق في معات «القصائد التي تجسد 
هاجس الانفصام وتصبح مكونا بنيويا أساسيا له ؛ لكن العيثية قلاألتمحور حول اتجاه آخرء 
يا يحدث في الأغنية الرابعة(15) من الاغنيات التسبع» حيث يصتبح وجود العاشق وسلوكه 

من وجهة نطر الاخرين عبئيا حاليا من المعنى» ويتم انشقاق بين الذات العاشلةأأوبين الاخحرين 
الذين يخفقون في أن يروا معنى لما تعانيه الذات العاشقة من أمبى وحنين وتوقك : 
«أتا والسيدءه بوقار وي 


نعبر التلال التسع في طريقنا الى الرب 
هو جر مطارف الورح 

مدليا فوقها جراهره الممنطقة 
والجموع لا تقدر ان تفهم الذي نفعله 
ألّا تقترب أكثر هو أن تبتحد أكثر 
ال يزداد رَبك هو أن يزداد ابتعادٌك» 
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حين يبلغ هاجس الانفصام ذروة طغيانه. فتغرق الذات 6 قلقها الابدي» ُِ 
نساء لاتهاء 5 حنينها لد استعادة زمن ل 3 نه معل يتحول الوجود كله الى تدب عميق 
مأتتاوي للزمن الضائع, ولا يعود ثمة من ملجاً للذات في صراعها الا الذاكرة. تتحول الذاكرة 
ايملع للضوء الذي يخترق ظلمة الوجود الطاغية» الى ملاذ ومهرب» وتعيش العاشقة في 
تعدهةالأيل تجتر الذكرى وتبتعثها حلما حاضرا ومستقبلاء جمرة مشتعلة بعد انطفاء نار 
الك #يء_رأماني عضة بعد طفيان اليأس. يقول الأصفهاني : 
«إن أطفاً جمرتي اشتعال الياس 
أو شاب عفار منيّتي بالياس 
ذككراك عبادي» ووردي كأسى» 


هاجس الانفصام : الشعر الصوق 
4 - 

يطبع هاجس الانفصام الجاهاك معلقة من الشعر بطابعه. ويصبح ممة جوهرية فاء بل 
انه ليجسد المحرق الذي تتمركز في القصيدةيين هذا الشعر ومنه تنبئق اتكتسب بنيتها 
وتبحث لنفسها عن مدى تتشكل فيه . وبين ابرز الاغياهات الشعرية اختصاصا | لجس 
الانفصام الشعر الصوفي العرب يكما تبلؤر» بشكل خاصء في شاعرية ابن الفارض وابن 
عري. 

1 4 


يشكل الانفصام البؤرة الرؤيوية والانفعالية التي يستفيل منها وجد ابن عرني وتوقه الغامر 
الى ذات ترحل باستمرار» «تنأى باستمراره في حركة ازلية تناد في#كل قصيدة من قصائده. 
وحوطا تتشرنق الكلمات والحنين والدمع» ملتفة برموز بدائية للرحيا (اوالصد؛ مغلفة بسراب 
الضياع في آماد قصية تعجز البصر عن ان يدركهاء لكنها نظل وهاجة فِِاللضّية في السريرة 
الرموز البدائية ملامحها الجوهرية من تراث شعري غارق في قدمه وفرادته» وف اإقد مب يتايكد قدم 
الرؤيا نفسهاء وفي فرادته تتأكد فرادتها ‏ هو التراث الجاهلي» تراث الصحراءأوتادهاؤوجاها 
وغضاهاء تراث الوحشة التى تمثل عزلة عن عالم الانسان ذي الحضارات. وفي العزلة والتؤحقاء 
في الوحشة والخلو بالذات والطبيعة» يرين صفاء رائق تكتشف معه الذات اغوارها الخفية 
وشبقها الخنفي ووها الخفي » وتتمراى فيه صورة ا لحبيب إلنذات المعشوقة تت غزالا أو 
ضبية او نورا ببيا يشع من الأعماق ويصعد فيبها الى ان تضيء ملاحه على مراة الذات النقية 
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الرائقة. وانها تكتشف الذات نفسيها في الصورة التى اشرقت» ويكتشف الحبيب نفسه في 
الذات التي من اعماقها اطلء لكن بين الذات العاشقة وبين لحظة المرني» الحظة الاشراق 
والتوحد. امادا من العذاب والمعاناة والشوق في ثاياها تلوب؛ وف مفازاتها الرملية عهوم: 
مقدسة ذكرى الحبيب الذي نأى. رائية قداسها ودموعها في كل حنين يعتمل في نفس : في 
ااي الصحرائ وحامة الأيِك التي تدعو مطوقها الغائب» وني نباتات الطبيعة 
وأشجارها يتوم الغصن منها الى الغصن والزهرة إلى الزهرة. 
2-4 
يسمي أبرن«(عري ديوان وجده وحنينه «ترجمان الاشواق»(16) ؟ وفيه تتحول اللغة 
الضاربة في متاهات«الصحرائ» في تراث العشق والوله العربي» الى لغة قشف عن ذات أزلية 
الطراوة» تفيض من مأب الؤلةالانساني المتجدد دائماء المتألق دائماء الطري دائما : تصبح 
اللغة القديمة, لغة الانقظاع التي لغة جديدة: لغة الاستمرارية والتيه. ويفجر ابن عرني في 
التراث الشعري العرني رموزه الجوهرية الاصلية» بدلالاتها الجوهرية الاصلية» وفي جوئه الى هذا 
التراث دليل عميق على ان التراشيكان؟ في جذوره تراثا اسطوريا رمزيا لا راثك مضارب تقتلع» 
واطلال عافية تندب » وحبيبات يناين فيشبب بهن 5١‏ حاولت ان اظهر في دراستي للشعر 
الجاهلي باعتباره تجسيدا لرؤيا جوهرية للزمن»لضيفاية الوجود الانساني وماساويته. للحياة وا موت 
وقواهما الخفية التي تتشرنق حول الوقود وتخلق #الشرط الانساني الذي عاناه الشاعر 
الجاهلي)(17). 
يبدأ هاجش الانفصام بالضياع في تيه مطلق(18©: 
«قد لعبث ايدي الحوى بقلبه ١‏ فما يعلغا ,في الذي من حَرّج» 
وف هذا التيه تتفجر في شعر ابن عربي صورة الحبيبة في نبوضيهل للنأي» والظلام بكل 
شيعر19) : 
«سَروا وظلام الليل أرخى سدولّه فلت الما 0 غريباً يمنا 
أحاظت .يه الأفتياق شوقاً وأرصدت له راشقاث اللنبل ب يان , يَممَّام 
واذ ترحل الحبيبة: فانها ترحل في عتمة تنسدل على الروح؛ فتشحههاإلأحاسِيس الوجد 
والخربة والوله» والغربة همي النفي عن الذات الأول عن الكينونة التي تألفها الإلح. وَاذ يتفجر 
حس الغربة يندلع الشوق ويحيط بالعاشق ويبدو الوجود بأي اتجاه سار اشواكااتجر حجالمنطىء 
وقدرا يرشق بنباله القلب ويدميه. وأمام هذا تغرق الذات في تساؤلاتباء في قلقها الوجودظ» في 
حسها بعبثية العام : 
«وماذا عليبا لو ترد تحية علينا ؟ ولكن لا احتكام الى الدمى» 


ويشق الليل عن نور الحبيبة الراحلةو عن ابتسامة في حلم؛ عن نظرة رضىء أو تتشكل 
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«ياصاحبي بمهجتي خمصانة 
نظمتُ نظام الشمل فهي نظامنا 
مهما رنت سِلَّتْ عليك صورماً 
«يوكورٌ تِمُ على غصونٍ 


«ثروق سيوف من بروق مباسم 


أسدث إلى أيادياً وعوارفا 


عْريّة': عجماء تلهي العارفا 
ويريك مبسمها بريقا خخاطفا» 
هن من. النقص في أمان»(24) 
نوافح مسك ما أبيحت لناشق»(25). 


وتنحيول الطبيعة أقنوما آخر من أقانم العشق» وتحل في الجسد العاشق بكل ما فيها : 
يصبح المج ديارا وتصبح الطبيعةروضة ف الديار» به تمجد الطييعة الذات المعشوقة» وتندمبه 
مسيرها في العاشق: وفيه تغني حرامة من الاعماق موطة كالنات المولة) لوعة العشق(26) : 


«بروضة) مرخ دينار» جسمي هامة فوق ‏ عصن بأل 
تمت شوقاً (اتذوبعم عشقاً | لا دهاها الذي دهاني 
تعدب إلفاً اتَلِم) دهِدراً| سماها قصداً بم ماني 
راق جار ا واو دارٍ فيا زماني على زماتي» 


لكن الوحدة والاكئال والكلية التي تتمثل في الذات المعشوقة تغدو حلما ضائعا 
وفردوسا مفقودا يتفتت» فتتفعت الذات“الغاشقة نفسها وتغرق في تيه مطلق : 
«من لفنى متيه في مَيْتب#يوله مدله العقل شجي 
قد لعبت أيدي الهوى 2 بقلبه فما عليه في الذي من خرج» 


بل إن التيه أحيانا ليبدو وكأنه يغرق الذات المعشوقةرنفهسا :(27) 


«ليت شعري هل دَيَ ‏ أَياليقلبِ ملكا 
ف ؤدي لو وَرَى | أي “شرب سلكو 
أزاهمسم سللس وا آم ترهكم هلكبو 
عو باب الى في الرج#0آ#غقوك» 


4-4 1 
يتجسد هاجس الانفصام في شعر ابن عرني رؤيا ضدية أساييظة تمنح لشعره حسا 
باتقرق عميقا. وتنبع هذه الضدية من مفارقة الغياب/الحضور التي تيرزا في 'غير قصيدة : 
(وهي تمفارقة أساسية أيضا في أغنية إله النبر الصينية)(2:8) ١‏ و#ركر 
«بَانَ العام وبان الصيرٌ إذ بانوا بانوا وهم في سويد القلكٍ ميكاق6© 
وليس أمام الذات العاشقة» مع مفارقة كهذم الا الشوق» الذي تردده مذاهر(الطبيعة 
الأخرى ؟ فالعيس تحن(29) : 


2 


«حَيّتِ العينُ إلى أوطانها 2 من وجى السبر حنين المستهام» 


اا سس سي مه 
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الطبيعة في صورة الحبيبة ليومض فيها البرق» وتقذف الذات العاشقة الى حيرة لا قرار لها 


8 


«فأبدث ثاهاء وأومضّ بارق فلم أدر مَنْ شق الحنادسَ منهما» 
وأمام حية العاشق لا تسعجيب الذاث المعشوقة فترق وتعطيء بل تتادى في 0 
ونا لجاعيلة من وله العا شق» من أبدية وطه وطراوته نهنم اخخر تستسخد مه لترمي العاشق 
ب ا 00 
«ؤقالت #اما يكفيه أي بقلبهء | يشاهدني في كل وقت أما أما» 


لكرجالذاتٌ العاشقة تتشبث بالوهم» بالرغبة» بالامل في الا يكون انفصام الا ان 
صرختها صرخة ضائعة(20) : 
«ناديث إذ رحلاك اللبين ناقتها 0 ياحاديّ العيس لا تحدو بها العيسا» 
أوا: 
باحادي العيس لالإتْعجّ بها رقف فانني زمن في إثرها غادي 
قف بلمطيٌ وشمُر' من أْرّمّيها 2 بالله بالوجد بالتبرع يا حادي 
نفسي تيده ولكن لأ تساعلاها رجليء فمن لي بإشفاق واسعادٍ 
ما يفعل الصاتع النحرير “في شعُل الاته اذنت فيه بإفساذ» 
ولا يبقى بعد الصرحة الا الحنين الى الحدتق. حيث تحل الحبيبة في قباب حمر بلون 
الدم تدكر بالقصر الأحمر الذي يسكته آله البثر في الأغنية( 2‏ 21()2): 
«فياحادي الاجمال إن جنتت حاجرا فقف_ بلمطايا -ساعة ثم سلم 
ونادٍ العبابٌ الحمرٌ من جانب الحمى تحلم "#مشماق ‏ إل متيسم» 
وحيث حل الحييب مكان اسطوريء يسقي-“انماءه تارة من التراث الشعرة 
الالمطورية ربارة من تراث آخرء ويبتعث شخصيات اسطؤلية “يوحد ينها وبين 7 
الأسطورية : 
ول احبن اعيسئ الحيك” بحل ركابهم وحيث الخيام تفج جاب الف 
وناد بدعد والياب وزيئب وهند وسلمى ' آثم 73 وزمزم 


2 


وسلهن هل بالحلبة الغادةٌ التي تريلك سنا البيضاء لك التبضم»(22) : 
3-4 


يتخثل هاجس الانفصام ويشكل تحتيتّه الانفعالية ونسيجه وعي حاد وحناس شامل 
لكون الذات المعشوقة مدار الوحدة والاكتال الاسمىء وزمن النظام والالتحام وزمن الكلية في 
مقابل الجزئية: والتوحد في مقابل الانفصام, وتوحيد المتضادات في مقابل تنافرهاء 5 في ابيات 
ابن عربي(23): 
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5 00 7 2 0 2 : 396 
و“همامات الازاك, نحنء شيلو. في حنينيا الشحي اشجان الات العميقدر30) ١‏ 


1 م 8 خم ا الي له 00 2 
رالا يا “ماماتت ما م فايات رقم ى تعفن بالشحه ١شحجاي»‏ 


كي ته ايضا الرياس في الشجر امتشابك الذي انحن هر بدوره : 
اند " ا و 2 - 7 د 5 2< 


«اطارحها عند الاصيل وبالضحي خنة | همشتاء ء«الة | شيماظم: 
ب 0 0 0 
5ه ١‏ رماع اق غيضه الغوب كمالك بافقناد عا كاقفاى 
2 9 _ . ' 
إدة 7 ا 1 0 5 ك2 
لصن اشن ارح الجرى 0 سن طرف البلرى إلى بأقنانٍ 


0 3 0 
«ونوحك يا أيليم الخسام يئر المشوق يبيج الغيورا 
يذيا الفواد( ليق اللرقاد يضاعهفبا شواققنا والههفيرا 
03 
كوم الحماء ضوح الحمام تال منه البقاءَ يسوا 
39 ا 3 
عمق تفيحة من صمبا جاجر تسوق البنا سحابا مطيرا 
تروي ‏ سا انفسا قدا ضمئا ن فما ازداد سحبك الا نفورا» 
4 5 
3 غمرة ١‏ لتوله الذي يشحخرة هاجس الانقصاف نتشمص الزذات المعشوقة 


3 


العلبيعة. جسد المادة والياق تصببيح توراء وغزالة, لي وأسطورة» لختضع لتحولات 
القدرة عل التعدد والتوحد حت ف اللحظضة نشسها ال (اتحيك ايتعدد العشق والمعشوق ويبعيان 
وأحداء والقدرة عل الخلولك بي عن شيء والتروج من 1 ل“نيء. . في هذا العام السحري» تتعيدم 
الابعاد العادية. تداخل الأشياء : يصبح الم بيء الأمر ونشيضيعيا ويتساوى المكاتن 1 زمان 
ينتفياك. ويصبح الموت #القتاع درءة الخلمى أقصئ امادف هنين البيتانل 0 
جلا د د المهوى إن لم أمت كمداً بحاجر أو بسللم ءِ بأجياد» 
« ما حياتي بعدهم الا الفنا.»(33) 


بل يصبح الفناء هو الحياة الوجيدة الممكنة. ويتعمق وعي ضدية الوالجواد. كن هذه 
الضدية تصييعد جور الحق ٠»‏ وعين الممكن الطبيعي والتلاقم والتناغم المطلقة(4 3)» 23 


«هل رأيتم يا سادي أو سمعتم | أن ضديّن قط يبتسعظلات 


والهشوى ‏ بيننا يسوق. حديئتا طيا مطريبا بعير لسانٍ 
أرأيتم ما يذهب العقل ا فيه يمن والعراق معتنتهقان» 
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وهكذاء حين تتجسد لحظة الوصلء» زمن الكيئونة معاء حتى على وداعء فانها تكون 
خخارقة» معجزة» توحد المتناقضات ومنح الوجد طبيعة جديدة خارجة على العقل. ويبلغ اتحاد 
الذات العاشقة بالمعشوقة درجة لا توصف من الكمال» فهما اثنان في واحد رغم اختلاف 
دورما وطبيعهما الجوهري(5 3) : 
«أذة ما التقينا للوداع حسبتنا ‏ لدى الضَّمْ والتعييق حرفا مُشسدّداً 
فنحوي وان كنا مّى شخوطنا ‏ فما تنظر الأبصار إلا مُوحدا 
ومار ذلك إلا من نحولي ونوره 2 فلولا أنيني مارأت ليّ مشهدا» 
وهمكذاوايقيا تنتفي الحدود الروحانية بينبماء 6 انتفت الحدود الفيزيائية(36) : 


_- فلكثنده 1 تصاحبه قد ملك 
نكرن تكبا له ين ولكي ل قله هَيْتَ للك» 
لكن الذورة ال#يكم ##اجي الانفصام لا تتجسد في لحظة الوصل تقطء بل في 
الغياب المطلق» الغياب الأزلمييالذئي يوججه الشوق الأزلي واصلا به درجة الفناء المطلق 


:م37 
04 - 
فلا أشتقي _فالشتؤقم غيب ومحضرا 
ويُحدث لي لقيأة ها لم 1 
ىو 5 
فكان الشفا داءٌ من _الوجد امْحرا 
لآق آأرى: كخها 3 جماله 
إذا ما التقينا تقض ت<وركاا 
فلا بد من وجد يكرن خج9ا 
ا زاد من حسني نظاما مَحَررا» 
4 ل 6 


في ذروة تأجج هاجس الانفصامء وفيضان الحنين على الذاتِبِالعاشمّة تفقد الذات 
صفاء رؤياهء وتتداخخل الأشياء والموجودات والانفعالالت» وتتارجح الذابيةابين اقظاب متضادة 
من الأمل واليأس» الرجاء والخيبة الحلم والفجيعة : فهي انأ تنفي امكائية العبلا© غارقة في 
وهم عميق يشعرها بأن الحبيبة في اعماقها ولذلك يستحيل أن تبتعد (38) : 
8 3 8 2 1 2 . . وت 1 5 
«لا تستقر بهم ارض» فقلت هم أين المفر وخيل الشوق في الطلب 
هيهاتٍ ليس لهم مغنى سوى خلدي فحيث كنت يكون البدرء فارتقب 
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ما" كلغراب: “حبق “قي . متارلنا...ونا له في جظام. الكل امن" كدت 
وهي 5 نحلم باللقاي وائقة بهو لاعا واثلقة بعمق وفها وأزليته» موقنة من أن الحببية 
تحفظط عهدها وميعادهاء فتغرق في تأكيد جزئيات الميعاد وسياقه لكاب والزماني» وكأنه قائم 
دوك شكا ل(39) : 


«ألابييا نسم الرخ بلغ مها نجد بأني على ما تعلمون من العهدٍ 
وقل / لقتاة الح فيغدنا ‏ اللثمى. حدل ,بيعب السيت: عند راد 
على الزلآةإنخمراء من جانب الصُّوى 2 وعن أيمنٍ الأفلاج والعلم الْفردٍ 
فإن كال حما مأ تقول وعندها إليّ من الشوق البرّح ما عندي 
إلببا فقي يك ' الظهرة نلتقي بخيمتها اسراً على أصدق الوعد 
فثلقي وثلقي ماوأثلائي من الحوى ‏ ومن شدَةٍ البلوى ومن ألم الوجد» 
ويصبح الزمان”أوالمكات بحدٍ ذاتهما تجسيدا لوهج الحنين وكثافته وحدته وتأججه في 
الأعماق حيث يصل بالأنفعال إلى لذورة توقد الحسء فيدعكس توقد الحس والشهوة في صورة 
المكان (فهو ربوة عالية حمراء من رباإنجِك تجسد حمرتها حمرة الشهرة)» وفي صورة الزمان أيضا 
(فهو زمن توقد الحر قي ذورة النبار :#«ففي حر الظهيرة نلتقي» والتوقد الانفعالي الذي يحدثه 
اللقاء يتفجر في فيض لغوي متداخ(أمتشابك؛ وفيض صوتي من انفجارات القاف : 
«فنلقي وتلقي ما نلائي من الْتؤيي ب ومن شدة البلوى ومن ألم الوجد» 
لكن الذات العاشقة تدرك ان الخلم والحنين هما فقط ما يمنحانها هذه الطمائينة 
الكاملة الحتمية اللقاء. وتنشرخ هذه المطمأنينة وتلرعرخ/ني التساؤل «فان كان حقا». ثم 
يتحول الشرخ الى حس ماساوي عميق بان اللقاء«وعد اللقاء كانا اضغاث احلام : 
«أأضغاث أحلام أبشرى منامَة أنطق زمان يكان في نطقه سعدي؟ 
لعل الذي ساق الأماني يسوقها 2 عياناً قيلي روضها لي جنى الوردٍ» 
واذا كاتت الذات هناء على نخييتها واد راكها المفجع؛ يما تزال تجلم بأن الذي ساق 
الاماني قد يسوق الذات لمعشوقة نفسها أيضاً اليباء فانها في الحظانتة ادراك بلخرى تخسر حتى 
نعمة الوهم هذه لتغرق في يأس مطبق من امكانية اللقاى حتى بعالمو مع حبيبة همي 
بذاعها قاتلة في سححرهاء تياهة في جمالطهاء نقيضة في ما عبواه لما عبواه! الذانتم :(40) 
«ترنو إذا الحظث ببمقلة شادنٍ يُعْرَى لمقلنبا 4 سواذظ الامد 
بالغنج والسحر القتول مكبحل 2 باليته والحسن البديع| مقلنٍ 
هيفاء لا تبوى الذي أهوى ولا ١‏ تفي للذي وعدت بصدق الموعدٍ 
سحبت ,غديتها شجاعاً أسوداً لتخيف من يقفو بذاك الأسودٍ 
والله اما محفت المنون وإنما خحوقي أموث فلا أراها في غد» 
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«رغادة قد غادرت بككاير ‏ شبيه الأقأعي من أراد سبيلا 
سليما وتلوي لينها فتذييه وتتركه فوق الفراش عليلا 
رمت بسهام اللحظ عن قوس حاجب 0 فمن أي شقٌّ جعت كنتثُ قتيلا(41). 
وتتجلى الحظة اليأس وغمزته ايضا في بحس عميق بالزوالية والتيه والضياع؛ بأن الحبيبة 
لفل نألت#الحبيبة المغروسة في القلب, قد لا تصد فقط وتمتنع» بل قد تفعل ما بوسعها نحو 
اثازا الطريى الذي رحلت فيه معجزة العاشق عن تتبعهاء تاركة اياه في بثر عميقة من الحيرة 
والفقدان» ا افي هذه الصورة:(42). 
«قمر مُعَرْض إفي. الطواف فلم أكن22 بسواه عد طلرافه لي طايفا 
بمحو لفاضيق .برده آأثاره 2 فتحار لو كنت الدليل القايقا» 
أو هذه : '(8)43 
«يا هموماً لات وافرقت ‏ غخلفهم تطليم أيدي سبا» 
هكذا تسقط الذات في حضىٌ الموت 5 وأسى» غلرومة حتى من لمات :44 
«أو عليه 007 42 عساه يحيا أو يعىي 
فمتّ باسنا 0 يجا أنا في مورضعي» 
ويتحول ما كان قد بدأ بشارة الى خديعة كبرى : 
«وما0 صدقت ريح الصيا حي أتثت بالخداع 
قد تكذب 0 إذا يت ما ا 2-0 
وعد مصيعوقة في موضعهاء له 0 رك الن باتحجاه الذات المعشوقة الأرلية. 
4 د 7 
لكن الحلم سسيعود: سيعود كا كان ملحاء خصياء مأسارباء فاجعا وقاتلا من جديد. 
وتظل الذات العاشقة شمة في لد مع الحلم» مع الفجيعة والوعد. والوعيد والفجيعة ؛ ف توتر 
ابدي لا ينتبي الا بنهاية النبضء بالموت الفيزياني الفعلي» بل انه قد لا بيني لاته يظل سرابا 
يخادع الروح ا من جديد بتوحد في مكان ماء باكتال مع الذات المعشتوقة فناء(فيبا وخلود 
جا وعيفاء في عالم اخخرد 
5 - | ش 
تحلو الدراسة, اذن كون هاجس الانفصام احد الواجس الاساسية في التجربة 
الانسانية؛ في ويا الانسان لذاته وعلاقته بالوجودء وبالماوراءء وبالاخر في كل تجلياته. 5 تجلو 
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ايضا خنصائص جوهرية لهذا ا هاجس 5 يتبلور في الأسسطورة والفكر الديني والشعرء بين اهمها 
أنه بورة لقلق داخلي لا قرار له » فزق مستمر بين لحظتين زمنيتين : زمن الكينونة معاة وزمن 
الناي. مزق يتناوس بين يقيئة التوحد من جديد ولا يقينية. وبينها. كذلك» طغيان حس 
متفجر يعبثية الوجود» عبثية الفعل الانساني او الالثمي او الطبيعي وتساؤل الانسان الائب عر 
«المعنى »ابل بالاحرى. عن «غياب المعنى». غير ان اكثر خصائص الانفصام جوهرية تنبع 
من/الحظةوتشكله ذاتها : وهي أنه. باستمرار» وفي كل تحولاته» لا يتم في سياق من النعومة 
والسلام والظلمأنينة» بل يرافقه عنف حاد. وخلخلة, وتزعزع لنظام قائم, وانفعالات بدائية في 
جموحهاء وابظظارانتا_داخلية وخارجية في الواحد بالمتعدد النابع منهء ولعل اعمق تجسد فذا 
العدف والمذللة أن يككون عنف الانفصامات التي يصفها الفكر الديني في فعل الخلقية : 
انفصام الارض والسماة انفصام الانسان عن طينته, انفصام ادم عن الملائكة؛ وانفصام ادم 
عن جنته بَذْءِ رحلة الإنشان في متاه الوجود بحا عن مسار للعودة. غير ان ثمة تجسيدا ماديا 
آخر لعنف لحظة الانفطظام» كم يكون البؤرة الأُولى لى التي انبثق منها الهاجس بدءاء يتمثئل في 
الانفصام الأكثر جوهرية في الوجود الانساق : : أنفصام الجسد عن الجسدء الكينونة عن 
الكينونة» الهوية عن الحوية : اقصد الفطظام الجنين المتشكل في الرحم وانبثاقه ع 0 
فلحظلة الانفصام هذه ذروة من ذرى الأم الببشري البدالي» تم تم تتم في سياق من ام تق (انفتاح 
الجسد قطع حبل السرة) والصراخ, والدملا ومن هذه الصورة المطية العليا النايعة من عملية 
اغخاض «الولادة» والصور التي تكثر في متخا آللغامتة مرتبطة ببذه العملية ومشتقة منهاء على 
صعيدي الوعي وللاوعي . 

5 س1 


في بعد آخر اله يمنحنا وعي م يا 
اطار الفردي والفيزياني. ذلك ان الفرقات الت لتي تتم ضمن بئية,الثقافة» مثلاء ليست جذريا الا 
تحولات اخرى, بالمعنى الذي يقصده تشومسكي وليفي شتراويز!] طَكُاِ الفاجس. وبرافق هذه ' 
اتمزقات عنف يزداد حدة كلما كانت بنية الثقافة تمثل وحدة اعؤلق ا وكباناوضابا تماسكا. أما 
حين تحدث تطورات ثقافية طارئة تمثل دخول عنصر جديد كل الجدّة عل ييثلة الثقافة. دون 
ان تكون له جذور متنامية فيباء فان ما يحدث لا مثل انفصاماء ولنالك_يغلب ألا يرافقه 
العنف, والقلق» والتمزق وحس المتاهة الذي يرافق حظة الانفصام. ولعل(مقارنة وبي اسيتجابة 
الثقافة العربية» مثلاء لتطور الشعر الحديث في مقابل تطور الرواية والمسرحية تفدم_مثلا 
واضحا عل النقطة التي اثيرت ها هنا. من فاعليتة على + جميع المستويات التي أشل الا67 
هذه الدراسة المبدئية له, يكتسب هاجس الانفصام اهمية متميزة تجعل محاولة اكتشافه أوبلورته 
وتقصي تجلياته أحد السبل الأساسية لتطوير نظربة بنيوية للمضمون الشعري. وهو ما آمل ان 
اتابعه في دراسات مقبلة. 
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هوامش 


| راجع تمديده لنصورة #مطية اتعلبا في 
78 متم ١|‏ .( 1858 قملصه!) عاءولثا لعزععااون ,ممونوذااع8 ممق بزإوماطوءيووم 

2 راجع دراستبا لنصور الفطية العليا في الشعر : 
(5901963ملضمما) .علا 0 .له عاعقطرعمههم اعوط مز ممعععجظ اقميكع رامعم 

لسيرة البفرة : 28 39 وسورة السجدة : 7 9غ وانظر أبضا الايات : 10 ل 27 من سورة الأعراف. 

4 راجع سعلصها) قعأةةة01 تأنوصمعظ ,ممعاتموك .لأا بزجا . كمقخ طذتاومع ,تمنازومم ص5 عل 
5--1951(60 

5 7ولاجعايحول الصورة والبحث عن الوحدة في النقد العربي والغرني : 9018[نال٠ام‏ ,عه يطخ (إهمرقكا 
اانطع ,(1979 يمضمفقمما) بأعوهما عععمط 01 . لأرمهط 1 

8 > ج30 وني عام بشكل خاص. 

9 راجع درائلات متعلاقاة هذه النقطة بي : 
عأعو ل بعن) .2لا © .0ع كاعقطئةمق5 .لزعو طوتاوصعط المع طتمععامعياة5 : زلع) أموع )1 8 . للا 
(1862 

0 المصطلح «البنية اللطلظحية» ايستعار من تعوم تشومسكي! راجع يشكل خاص كتابه : 1486 01 60185م5م 
19651١. 4‏ ,ؤ55قكما رعول أ رطوة2) . عأقامي5 ]ه برممط ل 

1 المرجع تقسه : 70 

2 راجع ترجتهء بي ل هصلظع أمعاعصضظ م امهم قط5 آه لزلب)5 م .كومه5 عرزلا عمل 
(1955 مهلمها) 

3 المرجع لفسة : 47, 

٠‏ الغرفين حيوان أسطوري نصفه نسر ونصفء(أسد. 

4 الخية الشارب وعجالة الراكبء رباعيات تبظاءة(اللين الأضفهاني. مخطرط في مكتبة جون رايلندز بماتشسترء رقم 
([482)] 465 والمكّبة الوطنية باريسء رقم (3174 81806 رامل أن يظهر تحقيقي للنص في المستقبل الغريب. 

5] 33 ركومهه عمالا عط 1. 

6 اعتمدت في هذه الدراسة على تحقيق تيككولسون (02ةاصطءالااسيث. 8) نديراله ترجمان الأشواق : 
(19811 صملمما) بوطعم اث مقدادزرة] عذل. 

7 راجمع. الدراستين : 
:28-84 ,(1975 انمم) 6 5عطالال! *',رمصتهمط عتدمقادا-ع 652 وتوبراقمث اوربخمى:5 ق ولرخ بن 
ام 1 ,غهلاتأطعلع '*مماذايااكمء|ا .قط :|| بعهمعم عزمروزقااعمط أو ولع واقدم أهعباعله :51 ه 5ل: قد نينو ' 
89 3 ,(1976) 1 

8 ثرجمان الاشراق : القصيدة رقم |الاناكا. 

9 المصدر نفسه : القصصيدة رقم /اا. 

0 المصدر نقسه : القصيدة رقم 11. 

!2 المصدر نفسه : القصيدة رقم |إ/اك#. 

2 المصدر تفه ! القحيدة رقم |!!. 

3 المصدر نفسه : القصصيدة رقم 216176 

4 المصدر نفسه : القصيدة رقم 76-106 

5 الصصدر نفسه : القصيدة رقم ألأ. 

6 المصدر نفسه : القصيدة رقم 721176 

7 المصدر نفسه : القصيدة رقم | 

8 الصدر نفسه ١‏ القصيدة رقم الا, 

9 المصدر نفسه : القصيدة رقم لا, 

0 المصدر لفسه : القصيدة رقم الا. 

1 الصدر نفسه : القصسيدة رقم ا/ا#. 
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2 المصدر نفه : القصيدة رقم أالاكا. 
3 المصدر نفسه : القصيدة رقم لا. 

4 المصدر نفه : القصيدة رقم:)7)0. 
5 المصدر نفسه : القصيدة رقم اانا. 
6 المصدر نفس : القصيدة رقم لاأنا. 
7 المصدر تفه : القصيدة رقم لأنا, 
8 المصدر نفسه ١‏ القصيدة رقم اانا 
8 المصدر نفسه : القصيدة رقم |الانا. 
#9المصدر نفسه : القصيدة رقم [الاكا. 
41/ مدر نفه : القصيدة رقم 1. 

2 المصننار نفسه : القصيدة رقم 10ا. 
3 #المصدر نفييه : القصيدة رقم 21)06. 
4 المظلدر نفسم: القصيدة رقم || الاكاكا. 
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200 
حول مفهوم القبيلة 
في علم الاجتاع الاستعماري 


تقول #اليوت سكينير ؟همااة ووزاع) وهو انتربلوجي وسفير لجمهوية فولتا العليا 
بالولايات [المتحدة سنة 1976 : (من الحزين جدا أن يكون لفظ «القبيلة» بجميع خلفياته 
البدائية والتقليدية إهو الاسم الذي نطلقه على الهوية التي نستعملها في افريقيا المعاصرة 
للحديث عن الجمناعات بالمتنافسة على السمعة والسلطة. 

إن البعض من الامطاء المستعملة اليوم كرموز لعدد من الجماعات» يُحيل الى وحدات 
سوسيو ‏ ثقافية مختلفة إيالآضي, غير أن معظم ما يطلق عليه اسم «جماعات قبلية» كان 
من صنع وخلق الحقبة الكولوتالية؛ ويحتى تلك التي يمكن ان تدعي أنها استسرار للماضي 
فقدت مجحمل خصائصها التقليدية الى تلد يمكن معه اعتبارها وحدات جديدة)!1) 
حقل تبلور المفاهم مع حقل تطبيقها؟! كيف_نشأت هذه المفاهم , داجل زمّن الخروج 
الاثنولوجي الغرني زمن البحث عن قفضاء لخيويهبوبوادر خطاب التولوجي متمركز على ذاته؟ 
قد نتساءل عند تصفحنا مجمل المونوغرافيلات والكتابات» أو على: الاصح.ء الادبيات 
الكولونياليه عن السبب الذي أدى الى غزارة هذه «لكِيَكيَاتِ حول القييلة بالضيطء لماذا 
الاههام بالقبيلة اذن ؟ أهي نقيض المدينة كيف" تم نصوار,القبيلة ؟ 
| إن اسعلة من هذا الدوخ لن تتم الاجابة عنها الا في اطاا المشروع السيامبي لنشوء 

الممارسة الانتروبولوجية» إذلك ان المشاكل الاثنولوجية ليسكٌ مشتابكل علمية بقدر ما هي 

مشاكل سياسية. وهذا لا يمكن معالجتها ألا سببا سببا)(2) | 

أن ذلك بالضبط هو ما يؤكده 6اءد8 501801800 في ممَال له يقولله: (أتمنى أن 
أكون أظهرت أهمية الذات ليس فقط من أجل فهم واستيعاب الآئل إل البحث 
والدراسات الاثنولوجية في المغرب, ولكن كذلك لا تعلنه صراحة أو أضمنااعن_الغغلاقة 
الموجودة بين السيوسيولوجيا والسياسة في المجتمع الفرنسي قبل الحرب العالمية الإإلق). 

1 سد لماذا الاههام بالقبيلة ؟ 

إن تصفحنا لمجمل كتب ومذكرات رحلات الباحثين القادمين الى المغرب في فترة ما 
قبل الحماية يظهر لناء وبطريقة مهزوزة قالبا لغويا أصبح هو النسق المرجعي لكل النعوتات 
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والتصنيفات التي انصبت على المغرب كحقل تجريبي لها فتارة يقرأ التاريخ القديم لفهم المغرب 
الحديث؛ وتارة اخرى يقرأ المغرب الحديث على أنه يشكل مرحلة طفولية لثمو الحضارة الغربية 

ان التركيز على القبيلة ئيس سوى حديث يبدف أساسا الى اظهار الطابع التقليدي 
والبداني الوحشي مجتمع قابل للرسالة الحضارية التي تكلفت فرنسا بنشرها في المغرب. ومن عه 
فقد جندت مجمل طاقاتها الجسدية والمالية ف مشروع تبي + أناسه بعد تجربة الجزائر 
العنيثلة «الاسيتفادة منها ‏ معرفة الميكانيزمات الداخلية للمجتمع المغرني» للتمكن من 
السيطرة عليه.) وفي هذا الاطار بتحدث عبد الكبير الخطيبي عن هذا المشروع قائلا 
(الخلاصة مين أن السياسة العلمية لما بين 1912 1925 كانت قائمة على الرغية في ادراك 
الحركة الداخلية|اللمجتيع المغربي» وهي سياسة علمية أساسها المنطق التالي : بعدٍ استسلام 
البلاد بالقوة يجب الشرطااع في التشييد الذي لا يمكن ان يتحقق الا يغزو القلوب والعقول؛ 
ولهذا يجب اقامة تفاهم لوي وتعايش سلمي مثمر أساسه ادارة ملائمة ومعرفة دقيقة بالتقاليد 
والاعلاق: ولقد أدى انظلحاببم ليوطي سنة 1925 الى ازالة بعض الغموض في النظام 
الاستعماري حيث فتم الميلآآن' أمام إمئياسة علمية يسودها الميز والعنصرية)(2) 

نعم غزو القلوب والعقولء انه عزو “علمي أساسه الكلمة؛ أساسه اللغة اجهزة الفكرء 
يصبح فيه الانسان على حد تعبير «الهشيلجفوكو» (وجها بين اختراع لكلام وتمطين من 
الوجود)(4) فعوض العدف» تأتي البعثة بالقلمية التي ستصبح القسم السوسيولوجي في ادارة 
الشؤون الاهلية. وعوض الحديث العلمي ”ان المغربٌ تنجز أعمال الضباط» ضباط الشؤون 
الاهلية عن القبائل في اطار «الارشيفات البربرية» وتجلة «هسبريس» لتصير بذلك لغة 
مراقبين مدنيين. الكل يصب في مشروع ليوطيء الكل يصب على شكل ولاء واخلاص لروح 
ليوطي ؛ الكل ينطلق منذ البداية من قطب مظلم الم قطلل؛النور. وني عالم كتاباهم يتحول 
ليوطي الى مشعل يخرج المغرب به من الظلمات الى التور. 

ف قلب هذه الكتابات يُتحدث عن القبيلة» للتأكيد يعللاان المغرب قبل وعلى أنه 
قدبمء يُتحدث عن القبيلة انطلاقا من المدينة الغربية» ويختلط عايلان فجكيابة واحدة» يدور 
الغرب فيها حول نفسه ليقذف الااحر خارج المطلق الوحشي» نسملع|أصرخابت#يحضارة الرشد 
تخاطب ماضيبا الابن : 

(ايها المغرب المظلمء ابق على ما انت عليه سورا أمام الاشياء الجديداةلأدر طهرك الى 
اورباء واستكن الى الاشياء القديمة» زد في تومك» واستمر في حلمك القديم لكي تكق]ؤعل 
الاقل آخر يلد يتلو فيه الرجال صلواتهم)(”) 

هكذا يفنح الكاتب ‏ الطبيب كتابه ببذه المقدمة التي يظهر فيها «نواياه» الحسنة» 
لا يقاظ المغرب القديم من سباته الذي ما فتىء يغربه بجماله السامي وضربات «الكنبري» 
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الابمة وأنين الغيطة المتوحش؛ فتصبح العلاقة محكومة بقنوات إغراب» تقفز من الخطاب 
العلمي لترتمني في احضان الموسيقى. يصبح المغرب اذن فلكلوريا يشاهد من الخارج ويمارس 
فيه «الاسياد المفكرون» لغة اسقاطية غريبة وبعيدة عن الواقع كل البعد. ضمن هذا الاطار 
المرجعي ستتبلور فيما بعد مداخيل وارضيات الدراسات التالية لهذه المرحلة وسيتشكل نظام 
القولةاوالانشاء الذي سيطعم أي حديث ويتخذ المغرب كتجربة كتابة تصاغ على شكل 
نصويزل تنقي في الماضي لشرح الحاضر. 

سيكو من المشروع اذن أن تتساءل عن مفهوم القبيلة» أهي إطار فعلي أم إطار 
نظري في حقل نظري غريب عن الواقع الذي افرز هذا التوع من التنظمم الاجماعي ؟ 
فباسكون ع8 اناوثم يصر ح بان ابن خلدون نفسه ُ يعش وم ير قبيلة بالمفهوم المتعارف 
عليه للنظام التبلي؟ بيج دحي 

في اي حمل دلآلي تمت عملية الصنع هذه اذن ؟ في اية ظروف يلفق مثل هذا 
«المثال / اموذج» مط من العيش يوجد في النظرية ويفارق واقعا هو بريء من تسلسل 
التحليل الغربي. عند تصفحنا ناه الكتابات الشيه السوسيولوجية والاثنولوجية والشيه 
الاثتلوجية منباء تجدها تجمع بينالتصل العربي المتمثل في الخلدونيات والاستقصاءء والنص 
الغربي المتمثل في الدوكيميات التي شلك كلاهمن أدموند دوقي 56د50 ومليراس وشارل د. 
فوكوء ومونطان وبيرك الم... لن أطيل قي هذه المراجع بل سأحتصر هذه المقدمة (واقول 
٠‏ مقدمة لانها ليشت سوى تمفصل لمشروع لازال( بكرا) في الاشكالية : اذا الاهعام بالقبيلة 
بالضبطء ولاذا شكلت لازمة أو نواة الكتابات حول المغرب. 

يقول اندري ادام «دهده 96د ان رؤاد السلوسيولوجية المغربية» سالمون 001لاله5 
ودوقي 16لاه0 وميشو بيلر 1هااه10.8 وموليراس» يعطوك“طثورة للمجتمع المغربي يطبعها لون 
سائد؛ ألا وهو لون (القديم). ألم يعملوا على تقوية هذا اللون لاجازاديا وبدون وعي منهم لكي 
يبرروا ويعطوا مشروعية منذ البداية للتدخل الفرنسبي» بحكم وطنيعيخ التي اظهرت م أنه مفيد 
ونافع)(7) 

نكررء والتكرار في الخطاب نفسه بأن التركيز على طابع القِدّم والتؤتش» المتمثل في 
الصفة القبلية التي نعت بها المغرب ينقلنا من السلطة والعنف العسكريين المو«الستلطة والعنف 
النظريين : عنف الخطاب الذي يتبخر فيه التاريخ لتصبح القييلة بدونه عدقا فل اينع وراء 
حقل لغوي في جميع حيثياته اللسنية» والتي لسنا بصدد الحديث عنها الان. كل ما يبنا تمر 
ان المشروع الاستعمارى أراد في البداية فهم ميكانيزمات التركيب الاجتاعي من عاداك 
وتقاليد يمارسات» لكي وهذا ما سيظهر لنا بعد التوغل الاستعماري في المغرب ‏ يفرغها 
من محتواها الحقيقي ويدمجها في كيانه, وكل ذلك في فضاء سياسة الدمم والتهبدئة «كان 
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هدف البعثة هو وضع فهرست للمغرب. ولمدنه وزواياه» ولأْصُوها وتفرعاتهاء وللصراعات 
والتحالفات» مع تتبعها في التاريخ: عبر مختلف الاسر المالكة ودراسة مؤسساتها وعاداتها (...) 
وباختصارء التعرف في حدود الامكان على الارض التي قد نُذْعَى ذات يوم للتدخل فيهاء 
فتسهل لنا هذه المعرقة التصرف ونحن على اطلاع جيد...»(8) 

كانت هذه القولة لمشو بيلير الذي أصدر سنة 1960 مجلة «العالم الاسلامي» 
تحنايدا لمهمة البعثة العلمية التي انشاها :618166/16 6ا سنة 1904. وهي تظهر اذن سياسة 
الاستّعمار) بظريقة علنية وصريحة؛ والتي حدد ليوطي معالمهاء فليس من الغريب اذن ان تصبح 
القبيلة اجابة|علع سؤال مطروح سلفا كان لابدء وفي سيرورة التبدئةء من عبيىء طريقة الغزو 
حصوصا وان وحمل شعار «يهب معرفة الناس للتمكن من السبيطرة عليبمهومن صمي 
اعتقاده هذا عمل علل» خلق رباط “ماه «الجبل الصاح جينوفييف 531016 5011120086 قا 
6/180 . وهي يعظارة عن مدرسة عليا لدراسة اللغة العربية واللهجات البربرية» والتي 
اصبحت فيما بعد «معلقد ,الثثراسات العليا المغربية» ومن اجل البحث انشأ لجنة الدراسات 
البربرية التي ابتدأت سنة 19115 في يشر مجلة «الارشيفات البريرية» والتي أخلت المكان فيما 
بعد «المعهد الدراسات المغربية العليا»اوالثي اخذت منذ 1921 اسم «هسبريس» واهموها. 
يقول ليوطي : 

(ولقد عملت أكثر من المستطاغ» أقصى_جهدي اساهم في تحقيق هذا الحلم : لقد 
مارست التوغل الاديء عشر سنوات لالختراع الصيغة (...) وللتعريف بالمغرب وجذب 
الاههام اليه من طرف مواطنينا. ولقد عملت ما في وسعي لتهبىء المراحل الثلاث الاولى 
للتهدئة : الدار البيضاءء فاسء مراكش») 

سيكون الفهيد لسياسة الردع بتقديم المغرربه_عل*أنه مَْرِبُ فوْضئٌ» مغرب 0 
تسوه العصبيةء ويحتاج الى الوحدة والمساعدة. خصوصا وان .اظلواز والنقاش أصبح دائرا 
رحى ثنائية تستدعي الفصل يبن جرئيها. هذه الثنائية تتجلى فحكؤلله القبيلة تقدم بغض النظر 
عن بداثيتها 'كنقيض للمخزن. ان القبيلة تبحث عن مخلص طايمق سلطان المخزذ» علما منا 
بان السياسة الاستعمارية قد اعتمدت في مشروعها على اظهار وطليغ] المخزن ؤابرازه على شكل 
تمئال ضرائبيء وجهاز مقرون به. وبالمقابل تُقَدٌ ُقَدّمٌ القبيلة كطموح للاستقلال واتخرية. نحن هناء 
ويا قلناء ندور في فلك ثتاني يأتي على شكل ازدواجي (المدينة / القربة) (غربي)/ بأبر(مخزن / 
سيبة). ان الشطر الاول في كل ثنائية انما يرمز في هذه الدراسات الى اليك والايْجِابٌ _ويرمز 
الشطر الثاني الى الشر والسلب. تحن اذن أمام جهاز مفاهيمي في جميع منعرجاته (الالضمارية» 
أمام خمطاب لا أمام واقع. تتحول كلمة بربر وتحيل الى الْغموه ض والدوعية والنصوطلية. ان 
حقلها الدلالي انما يطبعه العماء (160805» فمرة تعني اللا نظام ومرة أخرى تخرج عن ذاتها 
لتنزلق في قعر الماقبل النظام انها ترمي بنا الى الجاهلية» إلى بلد لم يستطع السلطان تنظيمّه أو 
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غرُوه. لقد كانت هذه الدراسات المتعلقة بالمغويب سواء ما قبل الحماية أو بعدها تظهر 
السلطان في اطار هذه الثنائية انسانا طاغياء جشعاء وفي نفس الوقت تنقصه الامكانات 
والوسائل؛ فهو كذلك ينتظر المخلص المتمثل في الاستعمار» في انتظار القوة المتمركزة على 
ذاتها والتي تتكفل في رسالتها بنشر الخير العام واتمام الوحدة الذي يستعحيل تحقيقه وبالضربة 

جنب أطراف الاشكالية يبن حدين» بين ما كان عليه المغرب وما سيصبح عليه 
بين ماطليه ا وحاضره؛ الماضي المغرق في التخلف والجاهلية وما سيصير عليه على يد هؤلاء 
الاسياد المفكرين» فتنقلب الخنطاب وتختلط الاشياء في نطاق النية الحسنة المعلن عنها سابقا. 
ويصبح في اطار هلاه البعئات ‏ ان الاستعمار مساعدة والاستغلال شفقة» سيحمل مشعل 
العهد الجديد ليقول(|ادموند(ادوتي (أن تكون بعثسنا قد أفادت في شيء بالنسبة لوطنناء كل 
الحماة يرجون ذلك» فليتقبلواواليوم هذه الخطاطة البسيطة لما كان عليه المغرب» والذين ادخلوه 
في عهد جديد, وبعد قياسهم لامتداد هذا التطور المذهل امكنبم القول انذاك : هاهي ذي 
الخدمة التي انبزناها)91). 

تنجز الخدمة في خضم الكتابة التي تنمو نحو غاية» فيحتل فيها المركز متانة القداسة 
بالسبة حيط مُدَنّسِ تجرى فيه التجاري#عل .الانسان, ينقلب فيه المغرب الى مخْبرء فتكون 
عملية الكتابة ملغومة منذ البداية في شككلها الايديولوجي السافرء تضع لائحة للنعوت ينظر 
فيها الى البربري باعتباره ظلا ورمزا قبُليا من صل جرماني» كل ذلك في اطار مسلسل كون 
سكان المغرب الاين هم البابرة أبناء مازغء وقد ذهب البعض الى حد اعتبار القديس 
اغسطين بربرياء فيتساءل عما اذا كنا أقرب الى اورباا منا»!#الشرق. وهنا أيضا يظهر منطق 
التبرير جلياء يتحين الفرص فيسقط في فخاخ الاضولاء 'تبِحِيث عن بداية الاشياء ليجثها من 
جذورهاء يبحث عن الاصل قصد سبك ثنائية تدخل من ججدؤلكه مسرح الكتابة» وتتجلى 
هذه الثنائية في (الرحل / المقيمين) في سبرورة وغياب جلالية (الخيل والسهل)؛ ويزعم هذا 
المنطق اقناع وطمس سياسة الادماج لكي تصبح طعاما سهل اططكمء) يتحدد فضاؤه أمجازء: 
في سهولة التبير الميكافيلي «الغاية تبرر الوسيلة». 

ان دراسات ما قبل مرحلة الحماية والتي 5! قلنا سالفاء بأخها مهظالت الطريق لسياسة 
البدئة» قد أقامت علاقة نوعية بين الأنا والاحرء علاقة يطبعها الاغراء والقرائبية]54نام»ع, 
تحلم بمغرب يتطور في ظل وتحت رحمة فرنساء ويكلّل باحث طبيب هذا اطيطا ب (الآقتان. 
فيقول سكربر : ش 

(لقد فتنت بالتواضع وحسن الضيافة المغربيتين» والنزه الطويلة عبر القفار المزهرة) غرابة 
المدن القديمة الميتة حدائق مهجورة واطلال وبقايا.. لقد تلذذت بكل هذا كثيرا إلى حد أني 
لَمْ اكتشف الفساد والظلم والجشع والقساوة والرشوة والفقر المدقع الذي يختفى وراء هذا - 
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المشهد الخارق» ومن ثم» لم تعد لدى سوى فكرة [...] رؤية المغرب وهو يتطور في طريق اكثر 
عدلاء اكثر سعادة؛ أكثر حرية» تحت حكم فرنسا)(19) ش 

هكذا تيتدىء وتستمر عملية المسخ: » فتصير القبيلة جسما فارغاء 'هيكلا عظميا 
7 ل و و و ال 
الاشتعشاري في اطار اللعبة للنطقية الجحديدة. . ستصبح جسرا | ومعبرا للاستعمار» تنقلب فيه 
الانتفاظة الم فتئة وقوضى. ولابد ان الاستعمار تساءل في البداية عن سبب مقاومة القبائل 
للمخزن اؤعن سير حفاظ هذه القبائل على ما اصطلحت عليه الكتابات باسم «الجمهوريات 
البربرية» تابه وتحت شعار الديمقراطيات البربرية تارة أخرى. هناك اذذ هقاومة قبائلٍ في 
صراعها مع انيه وفك تنقلب الاشياءء فيصبح السؤال : لماذا المقاومة ؟ بديلا عن سؤال 
لماذا القبيلة بالذات و9 ولك #نسيطر ‏ حسب ليوطي ‏ يجب أن نعرف معرفة جيدة مر 
هذه المقاومة ونبرر لعرفتنا.يوان نفكر معناه ان نسيطر. 


وضمن هذه الدراطلات الت#جذبت اهعام الرحالة الباحثين الاجهاعيين» تبلورت 
صناعة لغة من نوع خاص, لغة محتمعاك «بدائية». ها فتئت تبحث عن حقل تريبي شا . 
يستقبل ولو على مضضء مضائعقات» وانتاجات المعرفة الغربية» كمعرفة لها تاريخها الخاص 
وأرضيتا الميتافيزيقية. نقول في هذا الصلافا إن بعض الباحثين الانكلوسكسونيين استطاعوا 
إقامة جسر ومعبّر لوادج هذا العام الغيبوال[: /غريب؛ لما يحتوي عليه من تعقيدات تفوق 
حدود الفكر الغربيء يعشير؛ جما أنه يمثل لغة الاصل ومشروعيه التاريج المتصاعد. أن ُ نقل 
فكرة التطور المتقدم. 

نقول ضمن هذا التوع من الانشاء والقول الانتوؤبولوجي ‏ علم الاناسة © يترجمه 
كثيرون ‏ إته قد كان عليه أن يتخبى ولو نسبيا عن فَكرةَ السيطرة والعنف والدج الكلي قي 
الانا المفكر الخربي» لاقامة معرفة تنمو تحو الانفصال عر ن«السيطرة الاقتصادية والاجياعية 
والثقافية» وتأخذ لها مكانة خاصة ضمن المعارف الاحرى» فتكون ذلك قد وضعت بداية 
التنسيق عرفة» وتصورات» ضمن مقولات ولوازم وحدود كامجتمعات «الذائية القبلية» وعن 
القرابة كعلاقة خاصة ببذه المجتمعات. 

ان التعرض للقبيلة؛ وصياغة هذا المفهوم» لم تطرح في جو معزقي خالض بقدر ما 
كانت تشابه سلطة من نوع خاص ‏ سلطة الاستعمار ومشاريعه. 

والتاريخ في هذه الحقبة يُترك الحفنة من الاثنولوجيين» يعملون على اتمام وتككملة_تاريخ 
الحلقات الفارغة في تأصيل جذور شيء قد يظهر انه ناقصء لاتمام خريطة الانسائية» لاول 
مراحل الانسان الذي م يترك تارينا مكتويا. ومع ذلك يتحدث هنري مونيو :10ه00ة دولل 
عن كتابة نوع من التاريخ من طرف مكتشفين وعسكريين ومبشرين واداريين» فلقد وجدوا 
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وثائق واستعملوها لتوضيح الهجرات واشكال الهيمنة السياسية والتبادل الثقاني. فقد ظهر ان 
بعض هذه الدراسات كانت جدية؛ ويتميز معظمها بالتجريبية والعصامية, وكان البحث يتم في 
عزلة ودون صدى أو سند جامعي. ويضيف (مونيو) معلقا على هذه الدراسات في شكلها 
المؤسساي» كلمدارس الاتنولوجية من النوع «التاريخي الثقاني» : «بائها اكثر صلابة في 
البلقااتم الناطقة بالالمانية وني الولايات المتحدة الامريكية التي اهتمت باعادة تركيب ثقافات 
متتالية مع_ماواكبها من أشكال الانتشار والتأثير المتبادل؛ وبعد ذلك جاءت الدراسات حول 
«التناقققل »يب وكات تركيزها على عمليات الاتصال الثقاني وليس فقط على نتائج ذلك الاتصال» 
وقد أعط أ هظ»المنحى أعمالا أقرب الى المنظور التاريخي, إلا أنها تنزع الى التحليل 
الميكانيكي, وتظلتوعلب الجوانب النفسية أكثر من اهتامها بالخصائص الالجتاعية والعلاقات 
الشمولية للمجتؤعات المعثية»(!1) 


هكذا يكتب ”تار والشعوب التي لا تاريخ لهاء وتستعاد الذاكرة المفقودة» الذاكرة 
المثقوبة» مادام التاريٌ في الالدبيات بالبربرية يُختلق ويُعاد صنعه من جديد» تارغخ يدور في 
دوامة الوهم الايديولوجيء وهم الحساية؛ وسيغدو هذا التاريخ الذي تمت كتابته حول البربرية 
تاريخيا يعرفنا بالفرنسيين أكثر مما يعرفناً بالبرابرة أنفسهمء فقامت فرنسا بفرنسة البرابرة» وليس 
العربي سوى غاز هذه الشعوب. ينبخلل الاعهاد على البريري إذن ضد العرني الذي يمثل كل 
صفات الشر والتعصبء» و5 يقول بول( كواتلن_ما:وهة ادوم «لاا نريد البرابرة لاغهم طيبون 
(أعني لا نريد فرَسَتَهُهْ) ولكنهم كذلك 37990 فريْسَتهُمٌ)120) 


ان ما يفصل العرني عن البربري في هذه الدراسات هو العرق» فكل واحد ينتمي الى 
وحدة عرقية معينة ونخالصة؛ لها خصائصها. ومن ثم بتبتدقء صيرورة استخراج أحكام قيمية 
مسبقة تتعلق ينقاوة العرق وصفائهء فتتكلم سيكولوجية البربري لغة تختلف عن لغة 
سيكولوجية العربي. نحن الان في عالم الايديولوجياء عالم القمءهتصبْح فيه القبيلة البربرية مثلة 
للاهالي» والانسان العربي ممثلا للمستعمر (بالكسر)» أما الأنسالك الفرنسي فهو يمثل المستعمر 
من الدرجة الثانية» لكنه يحترم التقاليد والاعرافء يحترم الانسان االبربرييوضيد الانسان العربي» 
واللعبة العرقية اثما تستفيد هنا من التجربة الجزائرية: ويكون فيها ليؤطي رجإل)» حرب وسلم. 
يحث القواد ذوي الأعمال القيمة والحسنة على القيام باعمال جدية خلاقة الاهايلى» أي البربر. 
يقول : (ني هذا العمل البناء سيكون انتاجكم قياديا؛ ولذا نعهد اليككم دون تخوف بمهمة 
التعريف بالحياة المغربية ومشاكلها لضباطنا الشبان الذين يرغبون في خدمة االشعلاب”الاهلية. 
وهكذا فإني أرى في معهد الدروس العليا المغربية أكثر الاعوان فائدة في السياسة الفرنسية في 
الارض الافريقية)!13) إن المستعمر هنا يبحث عن وسيلة يصيح معها الاستعمار مالشروعء 
ويبحث في الوقت نفسه عن اعتراف به. ان السيد يحتاج الى عبد لكي يحقق ذاته ضمن لعبة 
الثقافة العالمية. وكا يقول بول كواتلن 0098:1658 اناوه «لقد نظر الى البرابرة على أنهم ليسوا عربا 
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وانهم ضد الخزن. إن البرايرة ليسوا ؟الاحر الذي يقاوم الحضارة الفرنسية» والذي لا يريد أن 
يتخلى عن حضارته, ؟الانسان العرني المتعصب العاصي. ان البربر ضمن هذه الرؤية يصيحون 
أجداد فرنسا الثقافيين» وكا يضيف كواتلن تظهر الطريقة الكلاسيكية التي يصبح فيها الآخر 
«ثقافة خارجية» تفكر كاللانحن انطلاقا من عفاهم سلبية من نوع «جتمعات .بلا كتابةقع 
إلا ارعة بلا مَكََْةٍ أو ليست هم عقلية صناعية ؟ ان راحة وهدوء المستعمر ينم عن قذف 
وكبتبالاثتق في قلب الظلمات؛ ظلمات اللاموجود لتغيبب هويته» ويصبح العربي بدون هوية. 
ما اربوي) تلع تصبح العملية متمفصلة كالاتي (الدير ليسوا عربا. الشيء الذي يعني أن 
البربر ليسوالااللانمن» اذن انهم عتلنا منذ ثلاثة الاف قرن)142) 

هكذا يمك اسيخلاص يكن القبيلة كانت لَازْمَةَ هذه الدراسات» مع اقترانها ضمن 
شبكة العلاقات اللآمتكافة/)بالمشروع البربري. منذ البداية» ونحن نؤكد ان القبيلة هي هذا 
الكل الذي يحضر على شك خطاب. مرة في شكل بربري بمثل القبيلة ويرمز اليها ومرة في 
شكل القبيلة التي تمثل البربزي! وترمز اليه. كل ذلك قصد سياسة ادماجية تتصيد منطق 
التبرير والادانة. يقول ميشو بيليرج(هكذ كانت عقائدناء إلا انه يجب أن نتمنى ما هو أفضل 
من ذلك للوصول الى تحقيق الخير؛ أو على الاقل الى توسط في الامور لتفادي الاصطدامات 
الخطيرة» ذلك هو الغزو الالحلاقي الذي» يج تحقيقه)<15) 


فما هي خصوصية هذا المفهوم ؟ج[إ](آآي #بحد يمكن اعتبار مفهوم القبيلة .مشيرا الى 
واقع بعينه داخل الانتربولوجيا الغربية ؟ ما هي الحمُولات التي تشْبّعٌ بهاء وما تشرباته خلال 
تاريخه الخاصء اذا كان له تاريخ ؟ أهو وَهْمْ أم واقع ؟اتجتلاف نظري أم وجود فعلي ؟ أسعلة 
من هذا النبوع لا تجوز الاجابة عنها إلا بعد تمحيص الاريك الثقافي الغرتي الذي عاصر نشوء 
هذا المفهوم : أهي أزمة مفهوم أم أزمة علم م احرازه 'ي“تققل خاص وضمن ظروف اجتاعية 
اقتصادية وسياسية خاصة ؟ 
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ا الكاكي 


1 


يوما بعدؤويوام 

يوما بعد يوم 

يجلس رجل الى منضطلاة أجلامه 
بع المع والرحيل: 

الماضي يفتح قلب اغنيته عل اللون 
الأصفر 

والى قاطرتها تمضي الأيام 


كابة مثل هرَّةٍ دافقة تتمدد 
في الْعُرّف. 

الأغاني يفصل رؤوسّها النوم . 
يوما بعد يوم 

وربما إلى الابد ! 


2 


يا من تُقيمُ الحدود اصغ الى ليالي 
الخرساء؛ الْتَفِتْ الى هذا الحرنٍ 
يرفرف ععَلَم مهزوم في التذكار 
والضيق والخوف 

أقمُ حدّي في جراستك» مناديلك 
والعين الزرقاى 

أخحضرٌ البابُء الضري, المرايا 

وماء الورد. 5 

عند باب الحوائج حُبّي يسوق قطعانه 
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بين الحميلاات» ل حياءة من 
الذبعة حتى عباءته السوداء 
تَسَاقَطُ قطع المعدن والاوراق 
النقدية. للحرس طيور» للأحذية 
والمطالل).جزين» والنعوش بضاعة 
الغروظلك وبكاء الطفولة. . 
ياسبّدي اليه 

يأ سيدي تفن 20-9 

ياسيّدي مفتاخ الففافضرة يت 
سينيني عبرب مُذْ أطلؤلا المي 
رصاصاته الطائشة. 

هاك عطبي انا حسينية المفريح 


والجلد الحامض» فهل من مجيبج 


بين الضيّقات. قلبوا سبيلي. 
ميجو عَلَنَّ. كبسوني بالرمادء 


أو 
أسقط في حفرة 

حفرّة ماض + 

حب يفشل ويأكل نفسته 


حفرة سهراتٍ خافتةٍ , وامرأةٍ 
تركض في حقل الذكرى 

و 78 7 03 2 
اوقد لك سيدي بخورا وموعا 
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وجرائق لا تُحصى مَدججاً بالغصة» 
ساكباً مراراقي ومنافض القلبء 
مالي كنم حبَأ فإن الركب مرتحل 
وهل تطيق وداعا يا معسكرٌ 
الاننظان جيش الاعصاب» صدافة 
الدفإو ا والأحت الكبية ؟ 

أنوب تخلى يد #النسيان 

من بقعة الى .البقايع» سيّدي 

اهرع متوسّلا بالنياض ولا 

من مجيب 

من امرأةٍ إلى نفسيية ب« 

ذاتها والخيل راية 

من معارضة الى الاش وقد 

كنت قبل اليوم صعباً قباديا 

من عرق التوما الى الخرب 

ومن الحرب الى الأمير ميشكيني .؟ 
اطفال الار. ني. جي. هنري 
تروايا. الل ياتشينو وحبيبتي. 

فمن إذا ما صرحت يسمعني من 


الملائكة ؟ 
لا أحد ولا من جيب 
لا أحد . 
. ورما إلى الأبد ! 
دمشقيه آذار 1983 
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عبد الله راجع 


سانية المتصوري 


لسلا انفجارٌ ر ايوق ان مخ امحمّل بالكتابة 
إلا الجفون تسج 5 السحابه 
ب ني 


ح عام كي ركه يع اغذا مع جديدٌ 


َهَا الفصول 0 . وتختفي 

م يتقلوك على الخيول 

تحركث بك جار زرقاء عبر «الصيف© 

كنت ترى المدينة من خلال قضييبك الأقصوصل 

عهلث خلف أنغام الريَابة 

وترى الحوانيت التي عرفتك تَعْرَق 

في التسساولي والإجابة 

من قال إن متلا تخون البر 9 

من قال امتشاق عيونها يهب التُموع ؟ 

ومن سوك قافلة من التعَرَاتِ تنغل 

في تضاريس الكِتَابَه 
يتقدم في كيميائه, فانحا ملذره لطغثة وسيمةء ذلك 
الرجل الموزع بين خطين خامتينء لم يمنح يدهشته 
طعم العشب ولكن حين أتوا #رابط(أفي “دهيشته 
فاحضرت صار لها مناق اشبه بالاصوائ “42 
ذلك الرجل الموزع بين فاتحنين اثنتين. 

لم تحترف همأ ولكن التردّد بين دَكَّان الخياطة والمسيذ 

بين امتهاك «اليرثمان» وبلع بعض زعانف الاممالكٌ 
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وَهَبَ احتقانك بالهموم براءة 

ورماك لمن البعيل . 

يا ايها الفرس الدج بالحروف وبالرحيل 

من قال إن لديك فاكهة مؤجلة 

سل ارصالئبالصم الجميل ؟ 

حملك التلقيرهافة الملحون؛: حتى حينّ صرْتٌ العا 

30 شق المفتول اقلت : حبيبتي لن تلع الخلخال والدمليجٌ 

حَدَغَئك نافضج الل على التواشي السبع» نافذة 

تغادرها لتغرقٍ في زمانٍ سوف يأتي أمس 

نافذة من الحلم المطل, على ألتاة 

وأتيت هذا 'الطين كي يِتَقِدَ العامكَ في سواه ! 

لسلا البحار» لها امتداد اللخلي 

كيف اذن تبر الخطوٌ من بآب_الحييس الي شبابيكِ ابْ 

عاشير كي ترق مدنا وأضرحة تسافر 

كي ترى الافق المحمل بالبخور يمد احتحة ل 

ايها الول اللدجج بالصهيل 

ولك اللتروق تجمعت فنيستك حتى لا علق 
وحدك ترنقي الاجرء متشحا بالشيق من طغات 
الغدريا ووتكئيك/ تأتي جامعا شعرك المنفوش دائخل 
قبعة» تيرق ليق وتطلقه. اي ريح عودتك الصمت 
ايها المولع بتأسيس الام ؟ ومن اين تأتي النائحات 
يعجن الغناء بالأمرائييههذ! مساء مشاكسء والطيور 
التي ثقبت مناثئيها الغمام 8 محملة بالرغبة في 
اقتداص بكاء ينفرد ‏ الصلصال فيه بصورته. 


هل تذكر طعم التين الشوكي ؟ انتظرثُ عيناك 

بَريقهُما زمنا كي تعرف ان جنودا قتلوا 

تحت العلم النابض بالازرق والابيض والأحمر 

وانتظرث شفتاك حديثها زمنا كي تعرف 

ان البافين انتقلوا من رئب الجيش الى عربات التين الشوكي 
فهل تذكر ياشكدالي 

يوم افاقوا قبل الفجر لجتليء البيثٌ برائحة القهوة والخلوى 
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احذوك من النوم الى صدر عريف لم تتبين 

في الليل خرائط عينيه؛ ولم تلمسْ الا الخوذة 

والشّعر الممتدٌ مِنَ الانف الى الذقن» فهل تذكر ياشكدالي 

في زمن ما ولديك من لهم سلال» 

جاءولء ااكتشفوا انك لم تفعل شيئا 

كبوا بإشتمكَ في بعضل دفاترهمء وارتحلوا 

ثم أنوا ثآنية 

اخذوك الى تكنالك#م تألف احدامًا الا نقلوك الى الأخرى 

مينّة ارقام صرت #لأعلل إجسد ينغل بالعشقق 

وبعض رسائل من 'الحببيت# تيكل مثقلة بحنان تعرفة 

ونقودٍ لم تعرفها 

كانت فترات حراستك الليلة عامرة بالاوجه والكلمات الختارة 

بصفوف تتحرك من باب المقهل حتى#مينى البلدية 

باليدي»* برصاص» وحجارة 

مخطاب "مطوئيٌ فى الجيب» أصفرٌ » بأسلاك اهائف 

بالتفتيش م يكف امرأة تسرق جسمك منإنين بتادقهم 

حتى ارتحلواء بيد مَشَْطِتٌ شعرك ذات مساع 

وَهَبَنْكَ استرجاءً صبيٌ 

فاختلط العشقٌ لديك بصمت وبكاء 
قال المحنون! !: انطلقت. اصوات القراء 
تخيط الاية بالاية,.» وانزلقت رائحة العود 
الأعين تنداح عبتا ويسارام وعيون اخرى تركب 
احلاما. قال المجنون : احترقت ذاكرتي : اتصورني 

0 سيد هذه الليلة. زفوني _زفاق “مطلق وانتاروا. 

اجزرة الان ابتداث 

اذكر ان قد جت الى مرتفعات «الحاجب» كي تجديني 

متسخا. قلت بعيد ياولدي أنتٌّ 

ونارك في صدري كفية للقعل» فكيف اراك ؟ 

أحسستُ بانك تخفين الدمعة 

أحسستٍ بأني اتحول ساحات عراك 

وتعانقنا اكثرٌ من عشر دقائق 
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وتحدئنا عن اخبار الاهل؛ عن العسمكر والأسلاك 
لكنْ حين ارتِسمتٌ في عينيك البسمة ياأمي 

وسعتٌ مساحالي» وأضعتٌ القلب هناك 

في زمن آخخر يا أمي 

كانت «سانية المنصوري» تنغل بالاظفالٍ 

لأحلام إظكرِكُ ماسحة اعيننا بالزمن الموعوذ 

وعل نش[ (ايوكب سحنة «ميشيلين» انفتحت نافذة في 
القلب واخرى اتغلقت اذ فصل البارود 

بن ملاع «شيااتي رعيني 

وأعاد النمن الأعرج تصفعيه انيةٌ لم ابكِ 

ولكني قرأ في عتبك آي 

فيصاحبني هم لم يدركةا سواي 

انجزرة الان ابتدأث اذك أن القتل كانوا باعة تين شوكي 
ولديهم احلامٌ أكبرٌ مما يسع الجسلا اللشروخ وكانوا 
حلاقين وشحاذين وصناع حصير 

ثم انفتح الحفل وكان التوقيع وأكواب«اليشاي 

لكن حين تكررت الفيفية: كان الفتلج 

اطفالُا في سن الحلم امتلأت» بدفاترهم ل 

ببقايا الاذرع والافخاذ امتأت حفر 

تم انفتح الحفل وكان التوقيع وأكواب الشاي 

القاتل يا أمي فرج من لعبته بالتوقيع على ورق ابيضن 
والمقتول يظل هو المقتول 

نخدي كي اقر أ في عينيك متاهاني 

ضميني حتى لا يُفتح في ذاكرقي ثقبٌ 

وأعيدي لي سانية المنصوري 

علي ابدأ يا أمي ترتيب سطوري! 


الساءات وحدها لا اتكفيج| أبيا جالزنبق 
ما الذي يجعل ايدينا اشد عيهأ من جاللزاة 
وأنت أيها اللارق المسافر في دمي ابها المفتش عفن 
اناث كي يفرخ. ليكن مذاقك اشهى كي أقول 
الارض تنغل بالرجال. الطيبين. المساءات وحدها لا 
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حُفَى ه«عاها بعد عام 'كتشف الفاغ القاتا + 
و 1 ٍ انلها ف 
ا ميات 3 0 ١‏ 1 
ضحكة امراة لبستا وخلعت دراعي . 


حاورتني من الجبسء لم تقترب من عيوني الا قليلا 

أنكرها البحز حين اشتبث أن تكون لابواجه لغة اليامين 

كيف ل أن اقاومَ هذا الصهيل 

بعشل الحلاليك هوى لا يسن 

كيف لل «اللتثئاءات ما وهبثُ غير بعض الحبوب من الب 

ثم استوث يكل تحرب في جسدي لهجات الحنينٌ 

إنني شيق 

والقطاراث شيقة حين تجعل .من جسدي سكة 

أيها البحر قل لي متجايرك ب دالو ج عضبته ؟ 

والطيور التي رفعت بالمتاقير بعض الحجارة أيان تأتي ؟ 

آنا مترع بالمساءات 

م اختطف قيلة, ثم حين احتطتي يكشفت وعاتبنى ال 

أصدقاء القدامى. وانكرني ليلة العيدا وجهي 

انا مترع بالصهيل 

وطني وطنيٍ أيها الأزرق المكتوي بالنبوءة«قبهم قليلا. من العشق 

كي يعرفوا أن وجهى بربيُ 

انني حين قربت من وجنتيك فمي 

كنت احث عن سبب لاض 

قا ل هم انني مذ فتحثُ فمي باكياً واستشاروا الفقية/ليسفجبيي 

لحظة في «ابن حسون» كنت غريبا وحتفنا بالبكاء 

وإِذ عاقبوني ببلع الزعانف أدركت ان العقوبة أكبر مما فعلتٌ 

أي متهم بالبراءة والكبرياء 

وطني وطني ايها الأزرق المكتوي بالتبوءة ان الطريق 

تقود الى السجن من صار اكبر من ان تحيط به في ابن .حسون 

نافذة والزعانف أن في فترات الغلاء 
قال امجتوين خبأتني البراعات رناشديني اللعض يعاري 
ان اكشف عن عورق فخلعت قميصي ومتررظلا .. 
كان الليل رهيبا. ولدي من الاسرار ما لا بفضحة 
خلع قميص ومكزر. قالوا زدنا توضيحاء فأشرت الى 
البحر وقلت : عار هو البحر ولكنني اتجسد في 
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الكائن حتى لا يركبكم موجي. واقوم على خدمة 
يابسة لايقطنها الا اليابس. الي مركية تعيشق سيدة 
تختطي شفرة مينورا وتجعل المرء جديدا كل صباح 

.. نشروا جسدي وانتدبوا البرق رسولا 

انيييجادمكم. أغسل ما يعلق بالبذلات الزرقاء من العرق الاسنٍ 

أكتبثُ |اعنكم ما يدفعني صوب البرقانٍ 

وأقسجوإنإشهادتكم اعلى 

ولديكم من طيبوبة ادم ما لا يملكه الشعراءً 

أنا خادمكم. لك هل ضاقتٌ كل الدنيا 

ليكون نصبى ,ما كرسي رثاء ؟ 

با شكدالي اج ا كي تفقد لحمكٌ في َزَّمْنِ يسمن 

فيه الموق من أسفا قثل_البصل اكنب انلا مقطوقا من لبر 

وادخل طقس الْفُعَراء 

تلك المائدة امتدت ذات صباحءا أذكر» 7 بعض شعيرات 

بين الانف وأعل الشفة العلا نز 49 تسودٌء وكنا 

ل أشياعً لا ندرك معناها 

حين امعدت تلك المائدة اكتض الللالاع بالارجل والأيدي 

وارتفعت اصواتٌ تزعم ان جاء زمان 24 

مرثث ساعات» ثم انكشفت تلك اللعية غن تغيير في 

مائدة الشطر نج : انتحر الفارس» وانتصبت جدراك الْفْلعة 

سامقة تبتلع البيدق تلو البيدق 

كان أن احتضن الفارس سيدة الشطر نج فغطته بخصاتها 

كي يلعب دورٌ القلعة يومين واياما أخرى دور الاحمق 

يأشكدالي اكتب واكتب واكتبٌ 

وحَدك والسيجارة والورق الابيضّ والاقلامٌ 

ياشكدالي اكتب واكتب واكتب 

0 والشار ع في قلبك والايام 

قد تأتيك امرأةء وهبتك الأطفال» تبزك من بين الأوراق 

ولا تقرأهاء تبحث فيك عن الانسان بلا تصنعهء تنزع من 

بين السبابة والوسطى عقب السيجارة كي تشعل اخرى في قلبك 

تأثيك على صهرة حلم اكبر منك ومن عالمك المصنوع من 

الكلمات؛ وتأتيك فلا تمنحها غير صنيع يديها 
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بطلا من ورق» احلاما من ورق 
هل تضمن ألا تبحث عن فرس آخر لا تشغله احزان الدنيا 
عن فرس او سم منك وأوسع وجها اذ يضحك 

عن رجل مصنوع خصيصا للتهريج 

يخرج مقي الام الملحون يلقي بين يديها بالخلخال وبالدمليج 
ياشكداليج اكب واكتب واكتب 

الت ت الرخرم كيف عن عر 3-5 التومج كالجمرة 
كي يلهت د80 اليس وارطن الأنقى. 


للزنابق ايضا أنيابها 

سيدتي زنبقة نبت في كتف ي«النبن. وكان التبر وسيما يدرع 

أببة الرطن العاشق صورته في #الماءء وللر حكايات ترويها 

الجدات» وسيدني تملك احلاما تتوزع بير#ركوب التهر 

الى حيث يخالطه الملح: وجني الفسات الشبقية حتى 

تأخذ شكلا يتلاءم والجسد الفارع مثل تخي الريُصاني وسيدتي 

الناعسة الطرف تغادر مخدعها نحو اهمسا توالا كثر #وخزا للفرس 

الرابض ف اشهى معنقلات الصدرء فا النهر 2 

نا الارض ومن فيها. وأنا. أنا لي جسد يتقدم نحو النجري 

متشحا بالصبر 

نكشتف النهر وتنفيه» تكتشف الارض قليلا كي تلغيها 

يعمسك في ثورت ه النهر بعميق الجرى» او يسمق مأخوذا 

بالفيضان» وسيدتي , زنيقة تعلو تعلو حتى تنسى احزان ال 
باريس ايتها الحمقاء هايللسين ,حين يشقك نصين 
يمثلي ببدوء لا تعرفه الظرقات. وما«للعناق وسط 
الدروب لا يجمع الصبيان. (ايتبا النخشوة بالعطر 
والمربلى. من قال ان قلى العظار اصابك أخطاً. 
اطي الاكبر من قال : 

أعمتمم0 مل ألم راخمقمع قط كتمع ها أعلميا 

اعت ها بمنوع عل كهم ذ بععأاأمصمء من مصصمة تمعد ار 

عبزمج!3 28006ق عمل ع رورم أمعممماصها عمررع) ع5 


عيالنة) 56:6 مه همومقطء ع5 أمفمتتقمما فعمصصمعط ٠١‏ غ8 
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هو النهر ليون مر قبل 
فانكفأت تعب «الزقل» والمننجر 
عن مسار قف حز#البني 
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ول الطريق الممتدة بين برج ايفل' ومونهار كان 
ا الشقر يخاصرون الفتيات» وصديقي حين 
شاء ان يغرس في القلب مدية قال مازحا : : لنصراخ 
«حطوا الدجاج لواليه» وضحككت ياباريس موزعا 
بين الدار البيضاء وبينك. ثم بعد اسبوع مم نعد 
نركب المترو. وكان المثبي على الاقدام افضل. 


قبل انجيء وغازل الادغال, 
المعرض للسقوط. الذبر اضرب 
» غير ا الان د 


حاور المدن العرر 
هذا الصيف 


نشكو البرد ايه 


هذا الر أس 


الصمع. ا : 
ل قا الصيشف ما خخفناك 
0 الصفع عاهدناك 
ودمع العين لن يساك 


نبر عندما استفتى الهموم تزيدت في الت جشيدني 
القييني واثقبيني في انتظار حرابهم» هؤق عل الردف 
ان نوابغ الفول المدمس اثروا التوقيع فوق الردفث رفعا 
للمعاناة» اميت اليك بعد مجاعة أطعمتها مدنا تنوء بها 


نتبيت اليك بعد رحيل هذا اغل حو للغائة“ الأول 


وبعد 0 00 في الرئتين. بعد تجول النازرق افي 
المصران. بعد البعد جنتك رافعا حفري فعضتني. رأيت 
بكارة تفتض في رمل الجليل» رأيت فرعون. استقام له 
النعاس» تأهبي يا أنت كي تستقيلي من يرقع الاسعار 


في سوق الجسد. 
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في رحلسا من مدريد الى بالل »يرافقتنا فتاة غسجرية 
اذكر ان أسمها خونيتا كانشك من مواليد بورجوس. 
تملك عينين بنيتين» ورحبتنا ان» نقبل0| الصّيافة عم 
التعوف بالابماء وحركات الاصابع. علمثأها كيف) 
تقول سلاما. وعلمتنا كيف نقرل 0105 |[اوحين 
ودعناها بكت هل ما تزال بخير ايها العالم بعد ان قال 
نادل في غرناطة حين طلبنا قهوة سوداء 


ا 2 
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5 اف ة. هل ما تزال تخير ايها العالم الغرناطي 
يبصق في وجوهنا. وبنات بورجوس يعشقن السمرة ! 


سلاما يالوركا العظم. 


سيائي زنبقة نيقت في كنف النبر» وكان النبر طريقا تصل 

الحلخ العابق«بالمنعطفاتء» وللنبر طريق لا تخفيها المنعطفات. 

وسيدةثا في _اللحظات الاولى من صحو عصاافير اللحم اختارت 

ان تلزم في الرئحلة بمناهاء فانعطف النهر يسارا وافتقدني. 

وجدتني اكت ب «شظيقَام عن وطن يبدأ رحلته من كامب ديفيد 

فانتصبت سيد ي«إقثل قضيب غلام واكتشفت في جسدي غرة 

كانت تعرف ان الاين _تلهيث خلفي. تتعثر 

وأنا أكتب للوطن امحبوبيقيدة 

صارت تعرف ان حيالي اقصثر ثمام تتصور 

وغدا قد يأتيها من يحمل في العيئين جريده. 

كانت تعرف ان الوطن الفاتن يسكنني 

يتجول في كرياتي الزرقاء 

صارت تعرف ان دخان الشوق الطالع م ن«إثتي 

يجعل عينيها حزءا من وطني 

يتحرك في قنوات النصدر فيوجعنى 

قلت التحقي بالتهر ايا جامحة النهدين. واسلمت النبر 

جبين مريد لم يثقبه الضوء سوى بضع ثوان كي 

يعرف قانون اللعبة أكثر من حلاج 

سيدي. ضميني أورق في عيني الحب وازهر 

ضميني نحت الشوق بقلبي احمر حمر 

ان كنت تحبين سكوقي 

فانا أعشق صمتك اكثر ! 

لكن.. كيف اذن حين مما النبر الى العتبات الاكثر نضجا 

قلت جبيني احلى من ان يملاه السوقة رعبا 

وهبطت السلم رافعة اذيال القفطان 

هل عندك اغوار لم ينيت فيها يوما زهر البركان ؟ 

لم تمسسها يوما قدم النهر ولا استوطن بعض مخابئها انسان ؟ 
باريس. يا من تخرج الجنود منلك باعة تين شوكي. 
اذكر انا نحشا عن جدران سحن الباستيل في كل 
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مكان. وحين سكلا شرطيا ضحلك حتى كاد 


يسقط. ثم قال : مر قرن من الزمن على اندثار 


الجدران ولكن لابأس. ابمثوا هناك في هذا الدرج 
المؤدي الى الميترو بقية من رائحة الباستيل. باريس 
ايتها القائلة المقنولة. م اجي باحثا عن الباستيل. 
ولكني اديت من التذكرة ذاهبا وايابا بالقطار من 
وطني اليك لابحث عن مقهى نقش رامبو على طاولة 


فيه أنمه. واخجل عن اسأل عن المقهى حتى لا 


'صباح جمعت آثوا ل ؛(الهددت الحقائب للسفرٌ 
بكب من شدة الحزن«الحبيبة؛ عاهدتني 
ان تخط الي آلاف الريطائل 
عن الشوق الذي يسك /لأعماق اللفاصل 
وُعن وج ادوج متى استحالت كرا فى في العينٌ 
لت وم در عنقي 
سيُقبل وجهها القمحيٌّ متطياً رسالا ل 
فلما غربتني البيدٌ عنها 
امتحان ري منفى 
قضِي ثُ ٠‏ الصيف انتظر البردٍ 
وما كيت 7 حبيبتي حرفا 
ياشكدالي: سينبمر الفجر على نافذة مثقلة بيراعات“تشحذ 
تأتي حيوانات اخرى بزعانف مشبعة احزاناء تأكل بقلا 
وتهوم الساعة حتى يشهد حوديٌ ما خبأه النبورس عن صايطكيه 
أتقدم محلولا كشجيرات» ازجر بعض عناكبكم زجر الحاجب 
ما اقتربت سيدة هني الا اقتسمتها الرعشات» 
فجئني يانورس بالاجمل سين 2 وجكني 24 بالعربات انا الفاتك ف وحدتة) 
وأنا المنقل بالجيرانيوم» اسافر عو ماي 1 تشهد الا بالزورء 
اكوكبهاء والف على البحر زعانف خيطت جلبايا. 
يامقطوع الذيل تعال وحاورني 
مثل صديق غاب غدا فاندلقت رائحة الكسحان على نافذة 
م تفتحها الا عاشقة 
حدثني عن زمن خرج من ثفب الابرة محشوا بيراعات اخرى» 
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بمصيل آخخر 

واد جل في جسدي. 

وتعالوا يا بحارة هذا الزمن الاعرج لموني. وحذوني معكم 
ما عادت لي تلك الرغبة في ان ارثيكم 

ني البوهالزي لاري 

وها انتم تنتقلون على عجل كمن اكتشفوا ان قطارا لا يمكن ان يتوقف اكثر من خمس دقائق, 
لموني وانتشزوا 

وحين اتيت من سنفلل 

يغالبك العياي فتسحبل#الخطو المماليٌ 

تقافر من شقوق البييتة! صويتهالطفل 

حي ائدكر ليلة السفر المقاجتي ا 

لقد ثقبت يداك غشاء منع الج 0 

تقف الان غريبا ياشكدالي 

ووحيدا تملك جمجمة لا يملأها الاجالناظع المالم 

من منا يوقف هذا الزرزر النائح ؟ 

حين عشقت الوطن النابت في عيني سلطاته 

وتدلت أغصان القلب العامر بالطيبوبة 

انكر وجهّك وجةه المحبوبة ! 

لا تتمزق ياشكدالي. 

أوم تعرف اثناء رحيلك من مدريد الى باريس 

ان امرأة من بورجوس بككت» 

ان صديقك ,امبو وجد العام ني الادغالء 

وان النابت في وحدته لوركاء ظل يطارد بين شوراع غرناطة» 
لا تتمرق» قلبك لا يقدر ان يفرغ زاوية لا مرأة 
قلبك مملوء بالوطن الباحث عمن يعشقه.. قل : 


551311 انا اول غاناقيا هل 

عاع8أك نبا ,عأسنمتلم عمل اوتمقكدوزاملا 

2011 5قم 5أنا5 26 وز عناو موأط أمقطع58 5نامع عبان ذزؤايز 
نه 'ل هاطهغة عضن ععرييغ| قعص ناى قث اذ © 

أ5عنا0 0 أمعلا بال أمعق أأغهم وا ذأناع وز عبن 


5 785 08 156مممممأ عرطورة ٠‏ 5أناة وز ون0© 
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يذكر او لا يذكر هذا الشكداني 

أن امرأة قالت هيا امنحني وجهك ساعة يغفو نوار الشمس» 
وساعة تعمد اجفان الصبية أحلامُ الغول المتوسد سالف هينه 
أي مائنة الله الممدودة للصابر من مخلوقاته 

انا حتى لو منحوني الشمس فلا شيء يزهّدني في ابوب 
2< 56 كي افتبحها ساعة ياتيني 

وأطلتٌ .ظقائق, شعري حتى يتوسدها 

ما أنعس كمي إحبن أفتش كل الدنيا 

كي اعثر فل العلب على بوب اعمى ! 

وانتفض الشكد ال يقليلا. كانت تلك الالفاظ كبيرة 

نم يسمع منبا واحدة(3011 إقهيهذا العالم ذات مساء 

ولأ بني شكدال ارتظلوا 

عوضهم بامراة تعجن تفظا وبكاء 

سألوه عن الممتلكات 

عن مهنة والده. وهل احترقفت الوالد يوما تطليق الزوجات 
قالت سلطانة يوم العرس ايادلدل حكني فى الام وجكني متصبل 
فانتصب الدئدل. قلنا ياعشق خذ للئلا من حبات 

الحرمل قبضة كفء واملاً بالشبة قب الحلبال 

وانتصب الدلدل مغتاظا 

قالت جئني 5 اضمزة وانفضني اتناثر 

قلنا ياعاشق لا تدخل حتى تدهن بالغاسول 

وانتفضت سلطانة اذ طال رفيف العين اليسرى 

قالت : يادلدل ماذا تحمل نحت حزامك 

قال : قليلا من شعر سلاطين العشاق» وبعض فتيت من 
اقوالك يامولاتي. قلنا ياسلطانة هبي من جهة الشرق 

ولا تدعي الفاسق يدخل حتى يغطس جسمك في الموجة سبعا. 
فانتفض الشكدالي قليلا يوم العرس. وطار. 


أبو ني يسترد عينيه 
لعدلكف الليل بعضص غباوة الشعراء : 
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حدثني ابو المخشي حين الفاصرت اعناقنا عند اندلاق الطيب من بوابة المبنى 
واردف : كم يكون العمر حين يغادر الفتيان هذا القبو ؟ 

كان الشار ع الممتد يبدأ عادة من لفظة نبتت ها قدمان 

أيتبا المصيافة بن جسمي وا 3 غ أكنت اقرب اذ قات اقول 5 اتكد, 
عبق المكأن بطفلة سرقوا 00 يوم كانوا يدرعون الحي بحثا عن لحى . الفتيان. 
كانت بنستمك يمن اراي 

سبك صاحب0 ونفتحات عيبن 1 1 

مسبحته . م هوت 0 العجق. أرداف 3 

هل يكون حضوننا يجزءا مز الشهد ؟ 

ادرت عن الحمام حلايثنا .وسكت اذ نشرت سوالفها الهموم علي. 

غطاني بمعطفه ابو سي يوك 87 بتي البكاء وضمني. 

هل كنت ساعة حك خحيته المساء معي ؟ 

لد قلت البداية هذه وبدأت. فاختطفوا اللسان لفان عيني » 

هات الجير ياولدي» وهات الصر 

ولننزل الى 1 سواق عغختصرين حزن الارضل ف لغة العام وضمني 

هذا انفجا ر البحر. قلت» وهذه سمة الطيور الثر ئية ثية للمفاجيٌ 

عادت العين الغريبة كو بز قفاي» / 

واكتمل الخوار على رصيف غمامة ثقبت أبا المخشي(اوا رفي 


ايطة بالساحة الي تقود اليه كانت المناشير مراء 
وصفراء ويضاء. وكان التقاش والعراك والدم. وصديقي 
التركي يبحث عن شرموطة تنقنٌ لعبة المعثاقرة على السرير 
وكان الدم م والدويرات. وابن هشام يناقشح الفرق بين سي 


وسوف.. وكان .. وكان.. لم يتغيرلا شيء. .غير اننا صرنا 
اكثر نضحا واشد” احتافلكا للك يم. 


وأوقفني على ريق المسا عبد اللطيف بخط بالطبشور خارطة ويشبك خلف معطفة اليدين 


كمن حبته كابة قلق الهام البحر يسككن صدرك المثقوب يا عبد اللطييق» 
وانت تدخل طقسك الباكي 


وتبصر في الاحبة مخبرين 
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وتستعير من النزيف لغاته 

والبدحر :اول من سيشهذ :ان الصَدر دالية الحاث: الخيل يعض افروعهاء 

والبحر آخر من يصدق لعبة الانشاء والالقاء.. 

كان صديقك السهر الذي يبب العيون براءة الاطفالي» * 

حتي اتسين أجلسك السهاد على امتداد جبينه» 

حتىجوانت تغادر الجسد الممزق حاملا نعليك» 

متخذ ا وظلو#البحر بوصلة._ 

وحتى 61ل وول الجبين كابة الشجر المقرفص في انتظار غمامة كنت احهال مجيكها 

تلك العامة ذكسلرتني باغتيال احبتي وأشار باليسرى ابو 0 كان الأفق محتميا بمعطفه. 

وبعض حمائثم السيهه امجاور تقتفي خطو الاشعة 

(كان موعدنا المساءة حلفيت»ذقني وا وانحدرت اليك مثل غمامة. 

أولم يجد يوم انتقال الأهل ,توقيتا سوى ذاك المساء. 

عرفت حين #مست : فليكن) اللقاءي كتابة. 

ان الكتابة لن تككون الي) 

ايه البحر اصغر يا ابا الحثي ممايإنشتهي 

وطن يعذب عاشقيه 

وبعض من نهوى سكمن حديثنا المعجون_بالوطرالمكابرء 

فاتحدرن الى الشوارع يكتشفن تمايزالاجساد 

هذي خطوة لابد نخطوها 

وأردف حين باغتني اندلاق من جنون الكركدإق 

شعمت صورة فاتل 

هل ما تزال قرونه تعلو ؟ 

علت وابيض منها المفرقان. 

انا اشتياقك للنطاح فخذ جبيني ايها. الموسوم بالفتك المؤجل! 

كان يغمد دمعة ما جاوزت بعد الحبين» وضمنى ! 
م تكن ايموزار بعيدة. لكننا ,,كللما» احسسنا بالموت 
البطيء كنا نسرق الخنطو اليباء قتضيطاء تمتها الاحساس 
بأن الزمن الهارب قد يقلل من مترعته أنيييزليع عبنت 
بتلك الايام حين تخرجنا حفاة عراة لا تملك هلآ الرأطك 
المسكون بالااحرف والقلب العامر بالجلم.. /وا 
وظائف شتى ومناطق عديدة لم تذكر في خارطة الوطن 
أي رعخ وزعتنا فلم نعد تحتفظ من ملامح بعضنا الا بم 
تجود به ذاكرة مثقوبة ؟ 
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هنا وقفت جهانٌ على امتداد سحابة 

كان الحنين مباغثا حين استعارت مشيتي 

واستنفرت خيلا تمارس داخلي قيلولة الفرسان. 

ايتها الفراشة زوديني باندلاق البحر 0 اهب الكتابة شكلها الانقى 

ج00 غطاني. فتحت كتابه وقرأثٌ : 

هذا! ظلكجالمتد من علك اهموم الى انفجار كتابة اخخرى. يان 

العالم الموسومٌ بالفرح البدائي اكتشفت صهيله؛ يتها الفراشة 

علميني كبن«#©#ينٍ ابتسام الفحل ماسحة رصيف القلب من بصمات هذا المارد المدعو 

حزنا. 

خلفنا المبنى يبي وجبة الحري واحبالي اختفوا. لعقوا الوجوه بنظرة وسعت حنين الخيل». 

لو أني انمت القلب سياغة لوحواء هل كان ينغل بالخيول ؟ 

تشاءبي يتها المسافة بين جشسمي وا والفراغء اليو م اضبط حاملا صور العصاة 

اليوم تبدأ رحلتي صوب انفلجار ابق 

واليوم اكتشف اكتشاف يمامة وقفت تثير 0 شبق البنادق» 

يامسافة: ياخيول» ويا انفجاري بالصهيق وددت لو احبيت للاهل احتفالا هدم الشيخات 

فيه يرقصين السقف 

لو اي اختزنت البرق في العيطات والملحونة!! 

هذا عرضيكم 

أجسد يغادر لحمه مستأنسا بالجمرء 

اشياء تطل من الجبين مدينة شمت قليلا ابطها.. 

لو كان .... هذا عرسكم 

تقف الحجار كي تغازل بعضهاء تقفون» 

احشى بالمداد وانتشي فرحا يفتش عن لغات يرتديها 

خحذ جبيني ايا أبا المخشي واثبت قبل تحصدك البنادق» 

انهم أتون من بوابة المبنى 
وتقافزنا حين درهم المطعم الجامعي!| وأنطفات كل 
المصابيح. صرحت فتاة شرقية امسكلتا مني الثالفها 
الطويل. سيبوني سيبوني فتعالت ضحكابع. قال الام 
وكان غليظ القفا طوبلا : باغية تدوعيني | بكلام 
المسلسلات. يافاس حيا الله ارضك من ثرى.. “كل 
الامماء تضيع. ولكن ابا المخشي يتناسخ في جسدي 
: بعينين زاستعتين وقصائد الم تكتب بعد. 
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أفقت على سعال سحابة؛ واشتقت اركض ناسفا صدري 
«ندى لمي الغسيل» ابوك منشغل برئق فتوقة» 
وندى أستحالت غيمة 
اخطو» وتسرقني الوجوه من الخطى . 
أستلءانشادًا واركب كي اسمي قتنة بعض اكتعابائي 
نبغة فاياف. يشدني نر انفعال حاهز. 
تلك الضبيّة تمطتي ارق الضفادعء كيف اجعل ضفدعا لغتي» 
وكيف اج(أبسمة صاحبي, وسط الكتاية كي تمارس لكزها 
وافقت . ها غبد اللظييف اكتظ بالمذيان. تللك بداية المعراج : 
تكتب طفلة ان انفيكارة لليلاح يشرئب وتختفي 
وجهان تشنق دميةء جؤتقُول : باباء علبة الكبييت افضل 
النت:شيعة : اهموم. جسم 
ولك انفجار لم تسعه الابججدية. 
ندى تحتل يني 

وأنا اتقدم نحوك يا وطلق 

أرفع ميتسما كناش «يؤتلي 

وعلى ظهر سلحفاة اجتاز حدود النار 
وجهان يساري 


جاءوك على متن طيور وقفوا 

كانوا أصنافا : منهم عن يبست بعض لوابضه 

والصنف الثاني ظل طييا. قال ليايس منتفحٌ الشدقينْ : 

(هذا زمن الحكة ! 

ترسلنا بيروت الى القدسء وترسلنا القدس الى : الفسطاطهء وترسلنا 
الفسطاط الى نيويورك 

ليس مهما ان نبدأ رحلتنا من بيروت 

ينم وجهنا اعيننا تمة وجه يأخذ بعض معالمه من كمب 


ديفيد وأخرى من حلم مكبوت) 
ووقفت كبيرا ياشكدالي.. وقفت على خاصرة الريج. أشرت 
الييم بالرأس» وحين التفتوا : 


كانت طرق اخرى تبدأ من مدن اخخرى 


وعلى مد العين ارتفعت بيروت بقامتها العربية 


أكبر من حجم المأساة وأحلى من أن تذرف دمعا 
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ووقفت كبيرا ياشكدالي. وكان 

تل الزعتر في كل مكان ! 

هل قتلوك الليلة ام قتلوك غدا ؟ 

أنت المتفرد بالشيق من نعرات الانسان 

ياشكدالي المخروق الفخذين» المقسبوم الى جزئين ال 

متورطج في وحدته بالشفتين القاتل والمقتول العامر بالايمان 

جاءوك«(كان 

قل الرعترا في 1 مكان ! 

خذوني معكولأأما البحارة 

لك اابحر ونح ار« يها جسدي ير يكم 

يغامزنى الرذاذ فانتشي ”[ تل كهالمسافة ليس تفصل 

عاشة' عن عاشق. ونا المحماك باشتعال رائع لليتم 

اكتشف الصحابة في جنون الخياياو أرق المماره 

عيون البحر عرتني 

وحين كشفت علمني التحدث بالاثلازة 

ألا يانورس الشطان سهرني لأرصد قامتللأ وسط اع 

تمان عابر للطول» سهرني لابحث عن انآء لالحتزاء 

ملوحتي. أنا حامض. والبرق سافر ني 

كأن الارض تطلع بي من الغثيان : أرسم وجهة وأقَؤل 

ذا لسر بكي عل مرفي 

أي أخماه غير أن ثمثي معا صوب انفجار رائع للضوء 

والافلاح ايها المصاغة من قضيب الند والجاوي 

لك الدنيا مقابل إن يشاركني الرحيل حضورك القمحي 

هذا الفصل مكتنز 

وأنت بصحبتي تتوردين كحلمة مصت 

أحبك . أنت من سيحدث الاصحاب عن موقي اعتيالا 

حين تفرزني المياه» وأنت من يبككي. يكبر صورق 

ويشتم اقمصتي . احبك انت فانبجسي 
غص ياشكدالي في ايامك المنسية. غص كليجي 
يبحث عن الماس. وانتظر. كنت موعودا بالفرح وما 
شعريت. وحين جاءك المخاض في الحمام خرجت 
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تعدو نو قريش اخرى تبيع حيات العرق بالفرنك. 
أتذكر ذلك الشيخ ذا الرجل المنشبية يوم حدق فيك 
مليا وقال لأمك : سيكون هذا الفتى شأن واي 
شأن. ها انت تحمل ميراث قرون وقرون تبدأ من 
السوط لتنتبي بالكهرباء. ولا تنقصك الا امرأة كي 
تجعل العالم يمشي على قدمييه ' 

اعرفهء ذا ك الوه الطافح بالااحزان اليدوية 

هاهو يأتينا الللةإتسرق وقع خخطاه الجدران 

يسقط فوق موائذنا 

يختلس العشى المثورم فينا 

يكوينا بالايام المنسيه 

ذاك الوجه الطافع بالاحزان البدوية؛ 

كان الصمت ههوايته الحبوية 

لكنا لم نسأل ماذا كان وراء الشمت 

قالوا : سحرته امرأة واسعة لعينين 

قالوا : احيانا تدخل غرفته جنيه 

ذاك الرأس الراشح صوفاء والوجه عروقا 

فتحينا العين رأيناه» حبونا ورأيناه» مشينا 

غيرنا الانسان رأيناه. وما غادر موضعه في اقصى)| بن مسيك 

ما ابتلعته الالفاظ المرشوشة بالند 

وتجنبناة مراراء طاردناة مراراء 

م يطعمني أله , 

أعرفه مذ كنت ارتق ‏ طفلا ‏ احذية الأهل لديه 

يسألني عن سر الحزن البائت في عيني 

احاوره بالعض على الشفة السفل 

(حين تحول حزنك رفضا تكبر ياولدي تكبرء كالنخلة 

تصبح: نأسا يقطع اشجار الصبار) 

أعرقه .. أذكر يوم اعيدمت في قلي مدينتنا الاسوار 

غاب عن الدرب زماناء فنسيناة 
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نسينا الرأس الراشح صوفا والوجه عروقا 

وكبرنا .. مارسنا الحب علانية؛ وتزوجنا 

صصرنا نملك سيارات ومنازل رومية 

ومشامل أخرى يوميه 

هاهو ياتينام الليلة من اغوار الزمن: الغائب 

ألوجة القمحي بلود السحب الشتوية 

لكن الببيلة إما فارقت الشفتين الزرقاوين 

يأنيد الليلة ي«تحمله رجل خحشبيه 

يسقط فوق موائد نا: يويعرينا 

كي نبصر افظع ها تبره العينان : 

أقزاما تسكن فينا 
اخخراج ياشكدالي من ايامك المنسية اتمرج 
كخليجي وجد الماسة» واعترف. كنت موعودا 
بالفرح وادركته. وحين جاءك الهم من الجهات الأنبع 
خرجت تعدو نحو قريش اخرى برجل خحشبية» فانا 
هي تتبعك. متوردة كحلمة مصتء ولأنك الطفل 
القائد بالنار والمطر فستكتب في ورق ما. كي يقرأه 
لجيل ما ني زمن ما. أن الشكدالي؛ وريث الأرجل 
الخشبية_والعيون المسمولة. مزج المرأة بالوطن الكبير 


وكان» وكان وكآن. 


كان الارض تطلع بي من الغثيان محترق واحث عن حريق, 
وسم حضور أوجه من احب بداية الوسواس 

فاحاني انفجار رائع : تقف الاناث على مداخل معطفي 
وأقول ؛: من منكن تشبه في السخاء جهان ؟ 

فاجاني الحنين الى انميار شيق : أنسل متشحا بطعم 
جرادة تشوى, اشد الحرف من ادنيه كي يتقاد للوطن اك 
كابات : تراوى أيلة الاسواء وجه سعيدة. غطت بنصف 
قميصها ارق الخيول» وكانت الجدرات تبصق غيضها 
خشباء زجاجاء خب العمري بعض همومه في قطعة 
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وانلفتت بنا بعض الدروب. احجارة ودم ١‏ 
لماذا حين تفقد ثديها. سيناء تكتشف العصبي رؤوسنا ؟ 
ها انيت ياعطار تدخل فانتحا في القلب غزة. 


تسعطيل سيحابة خحضراء للسهر المؤرق. ترقي في موجها 

كي تعبر القضبان, تخرج, ها شهود النفي مازالوا شهود النفي 
هات الشاي#(اإللفتح لنا العمري نافذة على وطن احب صهيله 
حشبء زجاج والطريق تشدنا من ارنيات الانف. 

تمنحنا البكاء وتلقوى 

أنا حامض والبرق سافريي 

علي صلاة كل يامة وسلامهاء ما كنت اول من تحمض 

في غياب حبيبه : كل اللاين) «تسعيهدوا» و «تعومروا» 
و«تكرينوا» هم اول «الحمطق» ٌْ 

وانت الواسع المكتظ بالالحباب ياقلبي. وأنت جريمتي ! 


يمد البحر ساعة انتشي رجليه يثقبني ويرحل ياجهات 
كل الذين احبهمء عادوا.. ولكن كيف لم يعد الامان ؟ 


كنا عند صهيل الجرس الاول كل صباح نلصق اغيئيًا_بالبا 
ب الأكبر» عند صهيل الجرس الثاني نهمس : قد أكخلاؤهم 
اذكر أن قد سألوني عن أحبابي» قلت لهم : 

أحباني يموني فوق جذوع التخل كتاب مراث 

واعتصموا بنبوءات لا تخطيٌ 

ها اني اذ ابكي يتوسطني فرحء فاكتشمولٍ 

اتلبس بالفرح العالي كالقبضة في فاتح ماي 

مالي حين انفتحت كازاخستان واوتني» لبس البحر 
جبيني» واتكأت بعض حمامات الكولخوز تذكرني بالوطن 
الفاتن :/هدتني أنكم /وابتسمت :بعض مناطق باختيار 
كانت كازاخستان هب على نزل الانهار السبعة حاملة 
بعض نفائسها اذ اورق في جسدي عنبٌ. وتذليت عنا 
قيد حنين. وطني ياباحتيار وسمء وأنا اقتل حين 
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اصرح بالعشق. وأه ما اروعني بين العشاق امحترقين 

وما اجمل فتحات الخنجر ني ظهري اذ اتثاءعب أو 

تفتح مصراعي حمامات الكولخوز ! 
دوبريا أوترا. هل عاد دانيار من رحلته نحو الشوق ايا 
العزيز ايتاتوف لا وفت للتعازي. فسلالة الانسان لن 
تنقرض. والعربات التي ظلت تحمل القش تمتملي 
اليوم بتفاح المااتا. لا وقت للتعازي. وانت ايها المرافق 
الوسيم ما كارنكو. لماذا حين ودعناك ليقت وافقا وقد 
مل البكاء جفنيك سلتقي. سنلتقي. وستذكرنا : 
كلما تفقدت شجيرات الفتاح التي غرسناها اما 
تحن. فسوف نظل نحمل في القلب اروع صورة 
للانسان حتى نتمككن من صنع الانسان. 


أخاف اقاتل الاشجار أو أرث أنببا(أضبية 

لم تكثرت الجموح فتنتها العيون. /مسناع ودعني وأطرق 

لم اقل شيعاء ولكني اتكأت على جبيتظ يشتكي 
واشتقت امضع ساعة ما تختر من أماتتقي الوصل 

ني متر.ع بالكائنات» ولي الشطار يستمرو #قيّقة في 

اليوم : ارج فاتحا في الصدر غزة 

فاتحا تجويفة النصل المقدس للاشعة والعام احم 

بسرادق من مرثيات العصر 

افي مترع بألذ فاكهة : جنوني 

ايها الببو الذي يرفو الكتابة بالنشيج ويستضيف نبوءتي 
كن حافلا بالفوهات» مزاحما زمن الكتابة بالمقاس وجرني 
صوب اندلاق امسن منك التزوع ْ 
كبرت تضاريسي ولكن الدموع م الدموع 

افي الصدى وبروزه الوحشي عبر الصخر والفجوات» امتين 
المشاكس في انتظار ايابهم. وأمر مر سحابة فوق انفجا 
راق كأن يدا تسل دواخلي مني تمنحها اندلاقا لا حدود 
تحده. وأنا تخيط الجفن مني بالسحاب 

هلم ياوسواس» ياخناس 

عاشرني» وجدد صورتي بالملح» ليسته تباذلت معك الفراش 


الثقافة الجديدة 114 


22 >كا-1م © 0101621 


12 الثقافة الجديدة 


عيونهم: أو ضاجعوك دقيقة في اليوم. هذي جيوشي 
أيها الوسواس» فيككن انفجارك ساخنا 

مثل اشتباء حبيبة 

ولتستفز الطير واللبلاب محتدما برائحة الفراش المكتوي 
هذي جيوشي فاقترب 

ولتدخل الساحات ممتطيا بها طعم الدخان وناشرا 
ملح المعادن» مثل مجدوب يرابط في عباءته الحمام 


وأشد فنكا فليك. حد الكلام. 
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عزير بلال 


كان من المفروض نشر هذا النص في ذكرى وفاة الفقيد عزير بلالء ولا نعتقد أننا 
مطالبون بالترير أو الاعتذار» ما يهم هو نشر النص» فالذكرى بالنسبة لنا مستمرة. 

وكنا أيضا نريد لهذا النص تقديما يكتبه أحد الاقتصاديين المغاربة: يعين عتاصره 
.الشاكالبته #هيماورهاء لأ أجمل تمحية يمكن تقدعها لكل كاتب. وخخاصة من نوعية عزيز 
بلال تفي الدقؤل في حوار مع نتاجه؛ بغاية الكشف عن قبمته التارتخية» وفاعليته التي 
ها حضورها فيالمثرفة 'الاقنصادية للعالم الثالث. وهي تعيد قراءة مظاهر وأسباب التقدم 
والتخلف. وم نفل< اف تحقيق هذه البغية أيضا لصعوبات لا فائدة في ذكرها. 

اذأء تعن ننشر هذا النصل » من غير تعليق أو تمليل» نكتفي به وحدة» لاعدمادنا 
أن عدم توفرنا على تقلاج/الالمتصاضي في الحقل الاقتصادي لا يمنع من نشره. 

ونعلن مرة أخرى لعن ضرورة جمع أعمال الفقيد عزيز بلال» ونشرها كاملة 
بالعرية ولا نشك في أن هذا مطلطا 35 المتقفين التقدميين المغاربة, 
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الأزمة التركيبية /للاقتصاد 
ال مغرني ومقتضيايت 
تطور اقتصادي سريع 


يظهر اليوم أكثر فأكثر حتى الخصوم الإاشتراكية بأن التطور الاقنصادي في البلطآن#المتخلفة لا٠يمكن‏ 
ان يقع وينجح عن طريق الرأسمالية. 

إن قضية النطور الاقتصادي في هذه البلدان التى تتركب من اغلبية الانسائية صَازِك من ءأهتج#قضايا 
تصرنا. ٠.‏ 

إن الأشكال الاجتاعية لمستقبل المجتمع البشري كانت وستكون مشروطة في معظمها بالحلول التي 
ستعطي. لهذا المشكل. ومع قضية السلام العالمي فان قضية التخلف توجد وسط التطورات الديالكنيكية 
لعصر نا الراهن.. 
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والان» ومع مرور ١‏ » وعلى اساس تجارب التطور الذي يجري في بعضص الأقطار المستقلة سياسياء 
أصبح بالامكان تكوين أدق عن المقتضيات انختلفة التي ينيها انطلاق الاقتصادات المتخلفة. 


وأذ الناس ‏ ببالأحص منهم الذين كانوا يرفضون ذلك يتحققون بأن التطور الاقتصادي ليس 
جرد وتطبيق _بعض «التركييات التقنية»» بل على عكس ذلكء اذ ينبغي ان يكون التطور عملية منظمة 
أجتاعياة المُسيّرة تسييرا واعياء قصد الوصول الى تحويلات اجتاعية وافتصادية متلاقية» تسمح بتعيكة عامة 
للقرى المنؤقة#وحقيق (على هذا الاساس) «القفزة» النوعية نحو إفاء سريع وحكم. 

ولي إهناك شيء ينبت أحسن صحة هذه الأطروحة الماركسية العامة توحدة الديالكتيك للواقع 
الاجتياعي في بعنظلف لركباته الالجتاعية والاقتصادية والتأسيسية والايديولوجية والسياسية » من الوضعية الراهنة 
التي توجد علهاجالإلدان الإتخلفة والمقتضيات التي يضعها تطور تلك البلدان. وتبدو التناقضات الاقتصادية 
للتخلف» غالب الإنشيان, في( أتفاقم للتناقضات الاجتاعية» وتسوي في نهاية الأّمر بتجابه ونضال القوى 
الالجهاعية والسياسية المتإاجهة اقل قوى التقدم م وقوى الر. جعية وتكتسي هذه النزاعات الاجتاعية» التي كثيرا ما 
كرد 4 0 شرق 38 لفو وميا في آن واحد. وتشكل بحركا من المحركات الحامة لتطور البشرية في 


وحدة .وتبوع وضعية التخلف 


إلا أنه ينبغي تجبب بعض ال 'تعمم فيهالتقديرء تعميم ينتج عن نظرة إجمالية للوضعية العامة للبلدان 
المتخلفة في الوقت الحاضر. ذلك أنه بالرغم من ,عاق ملام أساسية مشتركة توجد أيضا عدة فوارق تختلف من 
بلد لاخر. 


وإحدى الملاتح الهامة المميزة لوحدة ظواهز التخلف. هي عواقب التوسع الاستعماري للدول 
00 خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين نحو«أقظارياسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ان هذا 

سع الامهيالي انتج في وه أو قصيرة من الزمانم ثميةء) كان توجيبها وفساد تركيبها يحملان في 

0 حدود تلك التدمية ٠‏ 

وباستعناء حالات القطيعة الجذرية والشاملة مع النظام الرأساليلأمثل الصين الشعبية وشمال الفيتنام 
وكوبا), لم يود بلوغ البلدان المستعمرة (بالفتح) الى الاستقلال السيامية الى إتباية التبعية الاقتصادية. إن 
معظم الاقطار المتحررة أخيرا لازالت تسبح في النظام !!/ لر أسمالي؛ وإن التركة /الاقتصادية الموروثة عن المدة 
الاستعمارية أو شبه 0 لازالت لل في كثير من الأحوال على تطورج تلاك الأقطار. فاقتصاد هذه 
البلدان. وعلى درجات مختلفق لازال يشكل ديد 6 قيلا او كثيراء للاقتصاطات الر أسمالية المتطورة. 
ومرارا ثم تشرع تلك البلدان حتى في بداية عملية التطور المستقل بالرغم من حصوطا عل الاستقلال السياسي 
منذ اعوام كثيرة» وينئج عن هذا تبلور 6 الاقتصادية الموروثة عن الاستعماره وبقَاء المياكل «التقليدية» 
لما قبل الرأسمائية خرية من الداغيل مع التسرب الرأسمالي. 

ومن بين الفوارق التي يجب ملاحظتها بين تلك البلدان. جد الفرق المتعلق بتركيبها الاجهاعئيذاادلالة 
بالغة. ان تبعض البلدان» وهي الاغلبية» تركييا اجتاعيا متميزا نسبيا (مثل امريكا اللاتينية وافريقا الشمالية والهند 


وجنوب شرق أسيا وبعض اقطار افريقيا السوداء) بيها لم يبلغ القييز نفس المستوى في اقطار اخرى مثل مالي 
وغينيا الح.... ينبغي اذن اعتبار الوزن النسبي مختلف الجماعات الاجتاعية ولا سيما وز البرجوازية الوطنية 
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والطبقة العاملة والبرجوازية الصغرى. ان البرجوازية الوطنية التي تمارس أو تطمح الى ممارسة الدور الاقبتصادئ 
والسياسي القيادي في عدة بلدان تحررت مؤخراء يمكن ان تكون قوبة نسبيا ج في افند» أو ضعيفة نسبيا من 
الناحية الاقتصادية 5 في المغرب؛ أو لا وجود ها أ في بعض بلدان افريقيا السوداء. فطبيعة الاسس 
الاقتصادية ومصادر التضخم الرأسمالي للبرجوازية الوطنية (وجود او عدم وجود برجوازية صناعية ولو في بدايتهاء 
أضية_العلاقات التي لازالت قائمة مع الاقطاعية » تعاون مالي او 0 قليلا او كثيرا مع الرأسمال الأجتبي 
كك د ور يوحه 0 على ملواك الطبقات الحاكمة الاتضادي والسياسي» ومن ب يوثر عل السياسة 
الاقتقادية العامة للدولة. 


ومرنيوجهة نظر سياسة التطور الاقتصاديء المدشنة غداة التحرر من النير السيامبي للأمبيالية» فان 
الفوارق عديدةلإأيضًا في طابع التحولات الاجهاعية الجذرية بقليل أو كثير اللمثارة بالانخحص لتسوية المشكلة 
الرراعية» (والمقارنةإبليغة فيههذا الباب بين الجزائر والحند مئلا): وفي الموقف ازاء الرأسمال الأجنبي : (نضال أو 
تعاون أو بالائنين مثا وفيزاظله 'الجالة يمكن للنضال او للتعاون أن يصبح المظهر المتوقف في هذه الفترة او 
تلك طبقا لميزان القوى الداخيلقةأوالمخارجية, ولأهمية التناقضات القائمة بين الامببياليين التي بالامكان استغلانها 
الم...) في الجهود المبذولة من أَنظل التطور والاشكال التأسيسية التي تكتسيها تلك الجهود : (قسظ الدخل 
الوطني الموظف في الفروع المنتجة /الاهمية |اليسبية والدور الفعلي لقطاع الدولة في التصنيع رجة استقلاله 
بالنسية للاحتكارا رات اللجنبية. وجوقااء وعدم وجود مساهمة نشيطة وواقعية للسكان في التشييد الاي 
والاجماعي الم...) 

أما فيما يخص نسية التدمية الحصل عدبا يِل كباية التبعية السياسية واعادة تنظم أو محاولة توجيه 
التطور الاقتصادي» فان اللوحة أيضا ليست ثمائلة. فباسشتاء البلدان المتخلفة ذات الانظمة الشعبية (مثل 
الصين الشعبية حيث نسبة الانماء الاقتصادي كانت مرتفعة بالالخص حتى عام 60 ل 1959)) فان معظم 
الاقطار المتخلفة تنقسسم تقريبا ال قسمين : البلدانة ذات «انمو البطيء (مثل الهند وبعض درا ل أميكا 
بالنسبة لكن فرد د لكات اعتبارا للدمو الديمغرافي 9 مكل بالمغرلب المي 

من الواضح أن رصيد الهو الاقتصادي في الاقطار المتخلفة التي لم تنفصل عن النظام الرأسمالي؛ في 
هياكلها الاقتصادية» يظهر سلبيا بصفة عامة, والاخفاق واضح بقليل+«اؤ[ كثيرء وخطير بقلة أو كثة طبقا 
لكل بلد الا انه واقع لم يَعُدْ يبكره احدء حتى أنصار النظام الرأسمالي؟ 

٠‏ فمن أجل هذا على الانمصء علاوة على اشعاع النظام الاشتراكي العالمي: اخيذنتا الطريق غير الرأسمالية 
تدخل أاكثر فأكتر في جدول أعمال البلدان المستقلة مؤعراء وستفرض شعوب هذه البلدا#طريّق التطور غير 
الرأعالي على إثر عملية ثورية معقدة. ويعني هذا انه ايبغي انتظار تنواع كبير 'جدا ف الأشكال التي 
سيكسها الانتقال إلى هذه الطريق. 

لكن. ٠١‏ دن و هذا التنه و ع هل هناك فحوى مشترك وعنام حدد طريق التطور غير الإأسماليج؟ وذ 

ل الخواب بالتأكيد. فكيف يمكن تحديد ذلك الفحوى في تركيبه الاقتصادي والاجتماعي) والسيايتي 

0 3 
في نطاق هذا المقال ستحاول. عبر تمليا ل تجربة. رفي تجرية المغرب» ان نساهم بقدر ما في توضيح 
هذه القضايا. 
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بقاء افياكل يشبه الاستعمارية وشبه الاقطاعية 
والبيروقراطية بعد الاستقلال السياسي 


صار المغرب مستقلا سياسيا منذ ثمانية أعوام. 

ونس الكفاح ضد الاستعمار بالانخص بفضل مساهمة الجماهير الشعبية من عمال وفلاحين وبرجوانين 
خضر يبن «(صفار» لكن تحت قيادة البرجوازية الوطنية» وأيد هذا النضال وفٍ مرحلة ما جزء من الاقطاعية. 

وغداة/)الاستقلال بقيت عدة رواسب من النظام الاستعماري قائمة. 


في [الميدان#الاقتصادي على الأحص بقي الاستقلال يتطلب تحقيقا كاملا لكي تضمن للبلاد شروط 
تطورها وارضاء مطاللك الجماهير الشعبية في الكرامة والازدهار وكانت هذه المهمة اساسية ومستعجلة لا 
سيما وان نظام الدماية قدا جعل سن الاقتصاد المغري اقتصادا تابعا ومندجا تماما في الاقتصاد الفرنسي والاوروي 
الخربي» يزوده بالمواد الخام وبالمنتوجات الزرا اعية: ويستورد منه المنتوجات الصناعية. 

وكانت كل الفرو2 الامياسبية من الاقتصاد المغرني نحت مراقبة الجماعات الاحتكارية الاجنبية “كالطاقة 
الكهربائية والابناك» والقروضء ومعهن اصدا ر التقودى والجزء الأكبر من التقل والصناعة والتجارة الخارجية» 
ونصف الانتاج المعدني. (اما الصف الاخر/الذي يعكون من الفوسفاط فكات في ملك الدولة منذ الحماية). 
وهكذا فانه ان يترتب سين الحصول عل الشسيادة السياسية» الشروع ل تصفية الاستعمار الاقتصادي 
وتشييد أقتصاد مستقل. : 

يا كان التطور الاقتصادي السريعالملستقل يتطلب تحوبلا جذريا في المياكل الزراعية» لان بقايا ' 
والاقتصادي الذي سلطه المعمّرون الاجانب والاقطاعيون على الجماهير الفلاحية المغربية» استطاعوا ان 
يستحوذوا على الملايين من الهكتارات. وعلى ائر التسرب الرأسمالي_في البادية» شاهد معظم الفلاحين انفسهم 
محرورين الى ازمة اخقيعية من تحطم توازنهم الالجتماعي والاقتصادي السبابق» دون ات يرجو البلوغ الى هياكل 
افضل في الاطار الاستعماري» فبقوا عرضة للتعاسة والركود التقني والاجداعي . 

أسّست اداة دولة النظام الاستعماري طبمًا للمقتضيات الالإيائية : الاستغلال الاقتصادي 
والاضطهاد السياسي للامة. فكان ها طابع معادي للامة وغير ديمقراطي «ؤتترؤقارطي. فكان تحويلها ضرويها 
'بضا غداة الاستقلال. وذلك قبل كل شيء باشراك الجماهير الشعبية ,اشراكا فعالا وحقيقيا في التشييد 
الاقتصاديء وفي تسيير شؤون البلاد على النطضاق الوطني واي. وني اطار مؤسسات دمقراصية. 

واليوم» أي في عام 4., وبعد تمافية 'عوام مرت على الاستقلال ٠‏ وحيسشع ا الشياكل شيه الاستعمارية 

شبه الاقطاعية والبيروقراطية الموروثة عن النظام الاستعماري , تتحول من الأساسء فان نمو الاقتصاد ال مغري 
بقي 0 عملياء وامدت الازمة الاقتصادية والالجتهاعية تتفاقم اكثر فأكثر 


التقهقر العميق للوضعية الاقتصادية 
والاجتاعية في 1963 1964 


ان تطور الاقتصاد المغرني يمتاز خلال 53 1951 و 196163 براقع جوهري ألا وهر 
الانخفاض المستمر في الانتاج بالنسبة لكل فرد من السكان على اساس رقم 100 سنة 1951, هبط بالنسبة 
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لكل فرد الى رقم 90 عام 1961: رهو العام الثاني للتصمم الخمابي 1964 1960. 

وفي الفرع الفلاحي يلاحظ استمرار التضاد بين ركود منتوجات الحبوب التي تعيش منها أغلبية 
الفلاحين المغارية» وبين التوسع المستمر لزراعة المخضر والحوامض (ان قسط المعمرين الأجائب في انتاج الخمور 
والحوامض هو الراجح بكثير). 

أما فيما يخص تصنيع البلاد فهو محصور بالجملة؛ اذ لم تغير بعض الوحدات الصناعية التي أسست. 
مذ الاشتقلال هذه الميولات العامة. 

ويل االطابع شبه الاستعماري للصداعة الموروثة عن الحماية الى التفاقى من 1953 تقدم الانتاج 
المنجمي باسر بع من صناعات التحويل (من 1953 الى 1960 كان تقدم الانتاج المنجمي يقدر ب 50 في 
المائة بينا لم يلم تقدم_صناعة: التحويل سوى 16). 

وهذا التقذم برجع (بكثير الى المؤسسات الموجودة التي تستعمل طاقتها الانتاجية أكثر من الماضي والتي 
إما جددت قليلا أو لم تجلاد)البتق تمهيزهاء عوض ان يرجع إلى مؤسسات جديدة, والتوظيفات الراهنة غير 
كافية سواء فيما يتعلق بالمؤنظلمات الموجودة أو فيما يتعلق بالجديدة منها. ونظرة اجمالية الى هذه التوذ 
توضح بأنها لا تغطي حتى استإلآك الإجهزة والادوات. (في عام 1961 كانت التوظيفات الضخمة من جهاز 
وأدوات ترتفع الى 40 مليارا من الفرنكات» وإلى نفس القدر عام 2, بينا استبلاك الأدوات الموجودة كان 
يقدر بخمسين مليارا). 

إن معدل الفو المتوسط للانتاج الشمتاعي منخفض بكثير عمآ كان يترقبه التصمم المنماسي» أي ثلث 
المعدل السنوي المترقب : 10 في المائة. 

بينا تنمو اليد العاملة غير الزراعية بعدة عبدرابت#الالآف كل سنة. بفي عدد الوظائف الجديدة اللوقة 
سنويا في الصناعة ضعيفا حدا أو لا أثر له. والتشغيل الاإجماللي في الصناعة (بما فيها المناجم والبناء) في الخفاض 
منذ عام 1952 جما يفدر ب 20 في المائة على اثر امخفاض العمال بالاتخص في اليناء والمناجم وتوجد كثير من, 
المعامل قادرة على رقم انتاجها بكيفية محسوسة دون أن تلتجق الم رقع عدد عماها. 

إن لوحة الحالة الاقتصادية ف المغرب تثبين 3 الجملة د كيان هداك ركودا في القوى المنتجة 'عوض 
التقدمء وإذا تحقق شيء من التقدم في الانتاج في الأعوام الأخيرة فذلك لا يعت|/سوى الفرع الاستعماري من 
الاقنصاد : الزراعة التصديرية؛ والمناجمء ينحظ قلبل صناعات التحويل (للاسبطر علي كل هذه الفروع المعمرون 
والاحتكارات الالجنبية). 


والعنصر البليغ هذه الوضعية هي الأزمة في التوظيفات. وهذه الازمة تتفاقهجننخصوصابوان عدد سكان 
ا مغرب (13 مليون نسمة تقريبا عام 1964) ينمو سويا بنسبة 3 في المائة فهناك كل (أسنة “400.000 من 
المواليد يطلبون القوت والمسكن واللباس والمعالجة. وهناك 150.000 يضافون الى يدوغآملة قليلة التشغيل 
وغير مشتغلة: وهناك 70.000 من الاطفال يطلبون التعليم, وهناك 40.000 من المنازل يكلب بناوظا الجابية 
مو سكان المدن وحدها. 


وابقاء المستوى المتوسط بالنسبة لكل فرد والمدخفض جدا في حد ذاته (المتوسط النظري في ١‏ 
المتحدة من 100 الى 120 ديلازا كل سنة) يتطلب توظيفا ‏ بما فيه الاستبيلاك ‏ قدره 150 مليارا من 
30 3 ل عام لواجهة 1 الدموغرالي 0 الاجهزة البالية فقط. لك ن حتى هذا القدر 0 7 
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ومع ذلك فان التوظيفات راكدة منذ عدة سنين في مستوى منخفض جداء عن الحجم الأدنى» أي 
عن 150 مليارا من الفرنكات. على أساس رقم 100 عام 1952 عرفت التوظيفات الاجمالية هبوطا عميقا 
من 1953 الى 1959-60 ومنذ ذلك الحين أخذت تركد في رقم 60 لأعوام 1961 و 1962. 


ترقب التصمم الخماسي لسنتي 1962 و 1963 توظيفات إجمالية قدرها 153 و 184 مليارا من 
الفإنكات لكين التوظيقات الحقيقية لم تكن الا 107 مليارا عام 1962» والا 120 عليارا عام 1963؛ أما في 
سنة 96# 1وموحتى ولو قدرنا المحافظة على مستوى 1963 واعتتينا ارتفاع الأسعار الذي أخذ يكتسبي صبغة 
نضخميّة فيجرك مضاعفة التوظيفات الموظفة منة 1963 للبلوغ إلى القدر الذي حدده التصمم الخماسي 
هذا العام. 


ونتعكس مله الأزمة العميقة للتوظيفات في تفاقم متكائر لشروط حياة أغلبية السكان. في المدن 
وحدها يقدر عدد الْفاطلينجيّق350.0004. أي أكثر من 20 في المائة من مجموع السكان الحضريين 
النشيطينء وفي البواديي|فان معظال أقلة التشغيلء حسب التقديرت التعية. يفوق 50 في المائة من استمرار 
هجرة الفلاحين إلى المدن”! إن مجتتوى معيشة اغلبية السكان في انخفاض مستمرء لان مفعول رقع الاسعار 
يضاف الى ركود القوى. المنتحة. 


من انتفاد عن الاستقلال ؟ 

3 يستفد من الاستقلال سوى هات( ائجهاعيةوتشكل الأقلية ولقد أدى الاستقلال إلى «تجديد» ما 
للاقطاعية التي أصبحت عناصرها تنجه أكثريفا#فر إلى بعض اشكال النشاط الرأسمالي» ولاسيما في الزراعة 
والتجارة ولي أحل بعض الأسهم ف الأعمال التي يراقبها ال أسمال الالجنيي » وأصبحت هذه العناصر: مع 
البيجوازية التجارية والعقارية» ومع البرجوازية البيروقراطية تشكل أكثر فأكثر اليغارشية تسير أداة الدولة 
وتوسع روابطها مع الرأسمال الاجنبي. وهذا الاجيرء أصبح يشتغليه_بالاخصن بعد الاستقلال؛ بتصدير أقصى 
ما يمكن من الأرباح: دون أن يرغب في القيام بتوظيفات جديدةفي البلاد» ومرارا لا يقوم حتى بتجديد جهاز 
مصائعه . 00 

واستفادت البورجوانية التفليدية المتوسطة بدورهاءوبقسط وافرء» من انحصول المغيب على استفلاله 
السيامبي. ولقد اغتدث ووسعت قاعدتبها الاقتصادية» لاسيما في الصناظة الخفيفة. مثل النسيج والتغذية» وفي 
التجارة الداخلية والنارجية» بصفة جزئية» وفي الاشغال العمومية والنقل 'اليري والزؤاعة (بالاخص بشراء بعض 
أراضي المعمرين)» وف الملكية العقارية الحضرية (ببناء او شراء عمارات كن بملكها«الاوربيون). 

ولقد استفادت البرجوازية الصغرى هي كذلك. من الاستقلال؛ لا سيما بالتشخحول الى الوظائف 
العمومية والى متاصب أخرى؛ وبالحصول على تحسين وضعيتها في القطاع العمومي الاقتظادي وفي القطاع 
الخاص. إلا أن هناك عناصر كثية من هذه البرجوائية الصغيرة ‏ مثل صغار التإجار وصغارا الموظفين ‏ 
تعيش في ظروف صعبة جدا في المدة الاخيرة من جراء ارتفاع الضرائب وتجميد الاجوك مننجينة 1956 

وهكذاء فقد أدى الاستقلال إذن إلى نقل قسْط من الدخل الوطني (هام نسبيا لكن من الضعب 
تقديره بتدقيق نظرا للحالة الراهنة التي توجد عليها الاحصائيات) لفائدة الاقطاعية والبرجوازية الكبرى» وايضأ 
تفائدة البرجوازية المتوسطة والصغرى على إثر «مغرية» جزء كبير من الادارة. 
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خلال السنوات الأولى من الاستقلال» استطاعت الطبقة العاملة أن تفرض بعض الزيادة في الأجورء 
وفوائد اجتاعية مختلفة. لكن "تلك الزيادة لم تكن في مستوى الأرباحء ومن بجهة أخرى» أدى ازتفاع أسعار 
المعيشة السريع: لاسيما منذ سنة 21961 إلى تقهقر لا جدال فيه لمستوى عيش العمال الصناعيين» (تقهقر 
قدرته القابات بثلاثين في الاثة). 1 

أماجانضئع التقليديون» وشبه البروليتاريين في المدن من عاطلين مثل الباعة المتجولين وغيرهم, والجماهير 
الفلانظية الفقيرة (أكثر من مليون عائلة قلاحية من مليوني عائلة يعيشون من الزراعة), فإن مصيهم قد ازداد . 
تفاقما "على اثر الفو الديمغرافي الذي جرى عنذ الامستقلال بالاتخص. 0 

وبالرغم مزز|لإتعض التقدم الذي تمقق في باب التعلم الابتداني فهناك ما يقرب من نصف الأطقال 
المغارية عا بين 6 ىق 4 سنة لا يجدون مقعدا في المدرسة» وبقي فد الأمية بين الكهول من أرفع أرقام العام 
اذ يقدر ب 89 فيبالماثة. 

وكا سترى ذلك فيما بعد قن الأزمة الاقتصادية والاجياعية التي يبتازها المغرب تتضاعف عام 1964 
بأزّعة مالية حادة على الصظيد الداخلي والخارجي معاء أزمة تقهم الدليل علي تفاقم | التناقضات الاقتصادية تفاقما 

وهذا الرصيد ارب وموم #بالتتتبة للشعب المغرني يصور فشل السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 
الاستقلال وبالاعص مُنذ سنة 1960 وهذا يقير قلق الجماهير الشعبية التي اذت تبحث عن مخزج جديد” 
من هذه الأزمة اللسّتمرة والمتفاقمة للاقتصاد اللُغني .ان تصلب الاليغارشية الحاكمة أمام تفاقم التناقضات 
الاجماعية (تصليا أذ عام .1963 شكل اضطقلاد عتيف للقوى التقدمية) لا يمكن أن يودي إلا إلى تعميق 
عملية النضال الاجتاعي والسيامي. 


مرحلتان في تطور السياسة الاقتصادية_للمغرب المستقل 

لم تزعزع السيامة الاقتصادية التي سلكتها حكومات المغرب المتوالية منذ الاستقلالء جذور. سيطرة 
الرمال الاجنبي على الفرورع الاساسية من الاقتصاد, ولا بقايا"الاقطائية التي لازالت قوية في الزراعةء وأكثر 
من ذلك انه في بداية سنة 1960 وقعت تازلات كبرى لصاح الرأسمان الاجنبي؛ بيها تخلى المسؤولون ععمليا 
عن تطبيق التصمم الخمابي لاعوام 3-4 196 بالرغم من المصادقة غليه امن طيف الحكومة , 

فكانت اذن هناك مرحلتات في تطور السياسة الاقتصادية لدولة المغربإمنن الإشتقلال. امتازت المرتحلة 
الأولى ‏ 195660 باتخاذ بعض التدابير الجزئية» الرامية الى مساعدة|[التصنيع "لق تطوير الانتاج 
الزراعي ) ومد البلاد بعملة وطنيةء وتوقيف تصدير الرساميل؛ وامتازت المرحلة الثانية ظا ابتداءيمن سنة 1960 
5-5 بالتسخي عن اك محاولة تستبداف إحداث شروط تطور وطني » يتخضوع تام على الضعيد يار الى 
مطالب الرأسمال الاجنبي والى الجماعات التي تسانده في الداخخل (بالاخخص الأوليغارشية 38 المشحذارة من 


الاقطاعية ومن البرجوازية البيروقراطية ومن برجوازية الاعمال الكبرى): وبتغاقم مستمر للفرّمة الاقتصادية 
والاججاعية والمالية. 


المرحلة الأولى هن عام 1956 إلى عام 1960 
ومحاولة التصنيع التي أجهضت 
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اثناء هذه المرحلة تحققت بعض المحاولات للنخفيف من تبعية البلاد الاقتصادية والمالية» لكن بالرغم من 
وجهها الاتباني لم تكن التدابير المتعخذة سوى جزئية وغير فاصلة ومرارا متناقضة؛ إنها لم تكن تستهدف تصفية 
سيطرة ال رأسمال الالجنبي على أهم فروع الاقتصادء بل جره الى ان «يلعب اللعب» وان يساهم في تصنيع 
البلا ان الدور الحاسم في هذا التصنيع قد أسند إذن إلى الرأتمال الاجنبي» مؤيدا بمساهمة الدولة؛ مساهمة 
ضيغت إكتشجيع وكضمانة لتوظيف الرساميل الأجببية» لكن حينا فكرت الدولة في تأسيس بعض 
المؤللساتياغامة في الفروع الأساسية كالتعدين والكيمياء وذلك في إطار التصمم الخماسبي» اصبح 
الاسستالاد بالتؤظيفات الأجنبيةء كعنصر أسامي للتطورء يلعب دور العرقلة لكل تأميمء ومن ناحية اخرى لم 
يُخذ أي] تدب سوس قصد تسوية المشكل الزراعي. 0 

1) إن التقابير الاقتصادي الام الأول الحكومة المغرب المستفل حدث في عام 21957 وهو إقامة تعريفة 
جمركية جديدة أن( !ةلق من ذي قبل خاضعة لنظام ما يسمى بالباب المفتوح الذي أقرو عَفْدُ الجزيرة 
النضراء سنة 71905 وهذا النظام كان لا يفرض على البضائع الداخلة للمغرب سوى حق جمركي ضعيلء ولا 
يميز بين الاقطار المستوردة. : 


2) في يوئيوز #1959وظلعت الثولة المغربية يدها على معهد اصدار النقود الذي كان بين يدي 
مصرك أجنبي» وأقامت عراقبة عل نقل الرساميل الصادرة: لمنطقة الفرنك» وضرورة هذه التدابير كانت ملحة 
منذ السنة الأولى من الاستقلال. لأنبالاقتصاد المغربي كان أيام الحماية مندمما في النظام النقدي والتجاري 
والمالمي لعلك المنطقةء وتأسيض هذه المجموعة الشديدة المركز قد سمح «للوطن الأم»ه بالاستيلاء على إصدار 
التقود» وعلى القرض» وعلى العلاقات النقديةياللاخلية: وعلى الأنظمة والمبادلات الخارجية للبلدان المتخرطة في. 
منطقة الفرنك, 

ووجود عملة تابعة كلفرنك الفرنسبي يصدرها معهد إصدار أجنبي يسيطر علييا بنك باريس وهولنداء 
وكذلك حرية تصدير قسط هام من انناج ثروات وعمل الشعت"التغزني: تصديرا لا حد له من طرف الرأسمال 
الابجنبى ؛ عيرا بعد الاستقلال عن رغية في المحافظة التامة| علنّ علاقات الاستغلال الاستعماري وعلى التبعية 
الاقتصادية التي أقامتها الحماية زبين 1955 و 1959 نفلت/300مليار من الغرنك القديم ‏ أي ما يعادل 
0 مليون من الدولار ‏ إل الخارج دون عقابل). 1 


لتمد أقامت الحكومة مراقبة على نقل التقود إلى أقطار. منطقة الفؤك» م جعلت عن الاجباري رجوع : 
قيمة الصادرات» لكنها في نفس الوقت تنازلت أمام الضغط لفائدة تقيض العثملة! المغبية» ضغط كانت 
مارسه الجماعات الأجنبية وطرف من البرجوازية المغربية. 


كان بإمكان هذه المراقبة على النقل أن تُبقي في البلاد الرساميل التي تكونت فيناة وساميل كان ينبغي 
أن نستعمل لتدمية التوظيفات» الشيء الذي يسمح بسلوك سياسة اقتصادية جديذة ترميبإلي إحديايث ظروف 
تطور وطنيء وذلك لو صحبت هذه الاقية تدابير أخرى ضد الجماعات الاحتكاتية بالالجنبية؛ وإصلاح 
زراعي يستحيل دونه أي تطور اقتصادي في المغرب» لكن هذا كان يقتضي السير مجرأة في( طريق للح 
زراعي جذري وتأمم لمرافق الميوية (كالمناجم والأبناك والتجارة الخارجية والمؤسسات الصناعية الكبرى ذات 
الطابع الاحتكاري الم...) التي يبيح امتلاكها ‏ اعتبارا لانتاج المعمرين الإجانب الزراعي - للر 4 
الأجنبي مراقبة أكثر من نصف الاتتاج الوطنيء ووسائل التكديس الانتاجي بنسبة ما يين 70 و 80 في المائة 
على الاقل. 
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إلا أن هذا التوجهء وهو الوحيد الذي كان يدي الى احداث تغيرات لا تقلبء لم تسلكه حكومة 
ذلك الإبان. إن الأوهام المتعلقة بدور الرأسمال الأجنبي كانت لم يرل حينذاك نهائيا حتى من ذهن عدد من 
العناصر التقدمية داخل الحركة الوطنية. 0 : 


3) ولم ترجع التدابير المتخذة لصالح التصنيع بالنتائج المرجوة» وإثما أدت إلى بعض إنجازات جرئية 
طلعيفة المناق» إنجازات كان بعضها قابلا للنقاش. 

حتريجعهد الاستقلال كانت الزراعة المناجم يشكلان ما يقرب من ثلثي الانتاج ‏ باستثناء التجارة 
والمصالح #. إأما أصناعات التحويل فكانت تساهم بأقل من 15 في المائة في تكوين الانتاج الداخلي الضخم. 
:وعلاوة على كونيا لمإتكن متممة للفرع المنجمي» عرفت تلك الصناعات تطورا غير متساو طبقا للفروع 
(الصناعات الغذائية والتسيج تشكل وحدها ثلثي الانتاج الصناعي)» 5 عرفت تطورا فوضويا. . 

فتولد عن ذلك تضناة بين القرووع المجهزة 2 تجهيزا عاليا وبين الفروع الناقصة التجهيز بالنسبة للطلب 
الموجود القادر على الأداى طلب يغطيه إما جرّيا أو كليا استرراد المنتوجات المصنوعةء وكان هذا التطور 
الصناعي في أهمه من عمل الرأبفاله الأجنبيء بيها رأي ال رأسمال الوطني المخاص» الذي ظهر إلى الوجود مع 
الانفصال عن أشكال ما قبل الرأسمالية» بإأى تفسه مبعدا عن الفرع الصناعي» باسثناء بعض ل 
الصخرى أو المتوسطة» بالأخحص في_التفذية والنسيج والأحذية والنقل على 'الطرق والبناء وحوالي 1949 و 
0 ؛ كانت مساهمة الرساميل المقربية. في (الشركات المجهولة الاسم تفوق 100 مليون من الفرنكات» أقل 
من خمسة في المائة. 

بعد الاستقلال أعلنت الحكومة عن عزظها على_ضيمان الاستقلال الاقتصادي عن طريق التصنيع. 
وترقبت تحقيق بعض المشاريع الصناعية لهامة فيا إطار التصمم الخماسي (196064)؛ مثل : احداث 
مركب الصلبء ومعامل تصناعة الأسمدة من الفوسفاط والأزوط والمواد الكيماوية كالحامض الفوسفوري؛ وكذا 
معامل للصناعة الخفيفة مثل الأغذية والنسيج اللى... أي ق الجموتع"محقيق أهداف توظيفية صناعية تقدر ب 
0 مليون من الفرنكات ريما في ذلك المتاجم) أثناء مدة خنْسةٍ أعوام. 

وكان تدخل الدولة للاسراع بتصنيع البلاد مفهوما دائما كإضاقة لتشاط الرأسمال الخاص الذي كان 
دوره يعتبر فاضلاء اللهم فيما يخقص تطور بعض الصناعات الاساسية التللأتشكل أهمية كبرى بالنسبة للأمة: 
وفيما إذا وقع «عجز في التوظيف الخاص» . وكانت هذه النظرية تريد إيجاد توجئه على «مكتب الدراسات 
والمساهمات الصناعية»: وهو مكتب نظمته الدرلة عام 1958 للقيام بك لآإدراسة(قإشأنها أن تساهم في 
تطوير البلاد الصناعي» «وأن تساعد على تصنيعها». 

وفي أوائل يناير 1960 اند هذا المكتب إسهاما في تسع مؤسسات (مجمووغ #رأسماها الاسمى 
0 مليون من الفرنكات) على أساس معدل متوسط من مساهمة الدولة تسبتة 40يف الماثة ييوتشتغل 
تلك المؤسسات يتركيب سيارات الشحن والسياحة والجرارات وقطع التغيير المكانيكية. وصداعة “عجلات 
المطاط وتكرير البترول» وصناعة خيوط القطن والنبات» وخدمة الفرشيء وكان يراد من هذا المكتل أيضا أن 
يساهم في تحويل المركبات الكيماوية والصلبية» أي ب 17 في المائة من تمويل التوظيفات الصناعية الن كان 
يترقبها التصمم الخماسي؛ في مست مؤسسات من مجموع التسعة المذكورة كانت مساهمة الرأسمال الاجنبي هي 
العلياء وف شركات تكرير البترول تتقاسم الدولة مع احتكار الدولة الايطالية (ايني) الرأسمال بنسبة النصف 
لكل واحد من الطرفين. 
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ضعف وتناقض التوجيه المتخذ 


رخدت تدابير أخرى لتشجيع توظيف الرساميل في الصناعة. في عام 1959 تأسس «الببك الوطني 
للتطور الاقنصادي» كانت الدولة تملك فيها اغلبية الرأسمال» باشترلك مع بعض الجماعات المالية الاجنبية» 
وذللق قصّدوتطوير القرض للصناعة. وفي نباية عام 8 وقعت المصادقة على «ميثاق التوظيفات لالحداث 
إطارجظرافق للذين يقبلون نوظيف رساميلهم في الفروع الصناعية ذات الأسبقية» (ومن المنافع الممنوحة للهم. 
رد الحفوقالكية على الأجهزة المستوردة إلييمء واعفاءات مختلفة من الضرائب» الحرية في نقل الأسهم 
والأرباح 1 لالخارجء الاذن بنقل منتوج تصفية التوظيف بعد 15 عاماً). 

وبين 1958 وتداية 1960 ظهر بعض التطوير في سياسة الحكومة الصناعية» تطوير متجه نحو إنماء 
دور الدولة الا أن هذا الاتجاي كان مصحوبا في نفس الوقت بضعف خطير وبتناقضات حدَّتْ منه. 

فمن جهة كانك هناك بإزادة في توسيع رأسمالية الدولة : إن مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية» 
لم يكتف بتقديم مساهعا(القليلةييبل أخذ يطالب بقسط هام من الأسهم حتى ولو كان المعنيون بالأمر لا 
يرغبون في ذلك. في البداية طالب بب )34 يفي المائة ‏ ال لثيء الذي يخوله حت الاعتراض في مجالس المساهمين 
ثم فيما بعد» طالب ب 40 الى 50 فِيّ المائة» وفي بداية 1960: عندما بدأ التفكير في إنشاء بعض 
الفروع الأساسية, بلاسيما في الصناعة الكيظأوية» كانت هناك فكرة تمويلها بنسبة 100 في الماثئة من طرف 


الدولة وأحذ المكتي المذكور يبحث عل اسيتيخراج أقصى الأزباح من توظيغاته لتخصيصها لتوسيع مساهماته ‏ 
لكن من جهة أخرى لم تكن إنلة الدولة موجودة لازالة الرأسمال الأجنبي من * الفروع 
الحيوية التي كان يحتلها في الاقنصاد. كاتكَ المشاريع الحامة للمكتب لا تترقب شروطا كبيرة 
تفائدة الرأساليين الأجانب» اذ تمويل المشاريع هذه كانت تساهم فيبا الدولة بنسبة ثلالة أرباع 
الشيء ء الذي عيصر بمئل هذا القدر أخطار التوظيفاتيالخاصة ‏ 5 أنها قدمت مساهمة 
في السوق الداخلية؛ ضمتتها وحمتهاء مع فوائد أخرى. 
إن هذه السياسة المتناقضة التي تبحث من يتغل التنقيص من التبعية الاقتصادية 
عن طيق التصنيع» ولتي تسعى من جهة أخرى إلى إبقاءؤتُطوير التعاون مع الرأسمال 
الأجنيي» حكمت في الواقع على نفسها كسياسة ترمي' إل «تطوير قطاع 0 بطريقة 
«إصلاحية». قطاع كان عاجزا عن جر الاقتصاد نحو تطور ريع ومستقلعء دون أن تزال ' 
للجماعات الاحيكارية المصادر الحامة للتكديس الانتاجيء ومراقبة «الفزو ع الحيوية للاقتصاد. 
وحرمت نفسها من وسائل التطور الأساسية تقطاع الديلة الذي كان بقيزتة»أن يلعب الدور 
الحاسم في إنطلاق مجموع الاقتصاد. 
ش ان هذا التردد بهذا الضعف كنا يعكسان بقدر ماء التناقضاث الخاصة/ للبرجوازية 
الوطنية المغربية التي رأت نفسها اسيرة رغيتها في نوسيع قاعدتها الاقتصادية علنا حسساب 
الرسمال الأجني» وأسيرة 00 من مشاهدة البلاد تسلك طريق تطور تقدمي ,علج( | 
تغييرات لا يمكن قلها. الصو امود اي ا ا ا 3 
وهو الاعتقاد بآن مثل هذه التغييرات يمكن ان تقع دوت دفعة شعبية عميقة وعاقبة هذا الغلط 
كانت عدم إثارة هذه الدفعة وتعيية الجماهير حول 2 واضحة وأهداف مدققة. 
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المشكل الاساسي للتركيبات الزراعية 
لازال موضوعا كله 


إن كون المشكل الزراعي بقي بدون حل يصور سلفا إخفاق كل سياسة تصنيعية 

_المغيب 70 في المائة من السبكان يعيشون في الباديةء ويمثل الانتاج الزراعي ما بين 
التلنجاو 40 ف امائة من الانتاج الداخلي. 

إن الفغرع الرأسمالي في الزراعة كان كله تقريبا هن صنع الحماية الفرنسية. فزراعة 
المعمرين أققمت ف المغرب بفضل تأبيد الدولة الأستعمارية على أشكال مختلقة, بما فيه سلب 
الأراضي المغربية. «وغداة الاستقلال كانت توجد في البلاد 4.100 مزرعة يملكها المعمرون» 
تتعدى مساحتها ,10 شكتازات» ويفوق مجموع مساحتها مليون هكتار ‏ با فيها الأراضي 
الراقدة ل من أفضل اراضو()المغرب وارتقعٍ تسبيا بعد الاستقلال عدد الملاكين المغاربة الذين 
يستثمرون أراضهم بأساليب _رأسمالية» وبالأخخص على اثر شراءأً ما يقرب من 300.000 
هكتار من المعمرين» الثقيء الذي. جعل المساحة التي يملكها الملاكون المغاربة العمون هذه 
الفية تتعدى نصف المليون من ان المكبارات. ويتفق المعمرون الأجانب قسطا كبما من أربياحهم 
الخالصة خارج اللاد (نقل الأتوال المؤذن#ها بالخروج وحتى غير المؤذن لهاي وبما أن المعمرين 
كانوا يخشون مصادرة أملاكهم: امتنع معظمهم من التوظيف فيها ولو كان عن طريق إصلاح 
الأدوات أو تبديل ما لم يق صالحا منها. 

أما بقية الزراعة التي تعيش منبا اإأغلبية الشعب ب الشاحقة» فبقيت بقسط وافرهء خاضعة 
لرواسب عتيقة. فالفلاحون الغاربة ينتجون بالأخص الحبوب الصالحة لصناعة الخبر. 
ومنتوجات المواشي» ولا يروجون في السوق سول 30 في الائة من إنتاجهم والباقي يخصصونه 
لاستبلاكهمء ولا يتهلكون إلا 15 في المائة من 2 الواردات» كالنسيج والسكر والشاي 
بالاحص. أن الفلاح المغرني الحروم من الأراضي الخضبة والمتضرر من افوا فو الدموضاق السريعء 
يعيش اليوم عمليا على شفا المجاعة. 1 

| تستعمل الأغلبية الكُبرى من المرارعين وسائل بدائية للاتظاج “وتحصر التركييات الزراعية 

شبه الاقطاعية» مثل الخماسة والخبزة والعقود القائمة' على الديؤث إوائرياء انتشار كل تقدم 
اقتصادي وتقني» وتشكل الجماهير الفلاحية المحرومة كليا او >جزئياي من الابض الكافية لضمان 
الجد الادلى من الغذاء الضروري لحياة العائلات» 50 في المائة من العائلات القروية. [ 
التركيبات شبه الاقطاعية لا تُبْقَى الطرف الكبير من الفلاحين في حالة ختضوع داثم لملااكي 
الاراضي والمواثبي ووسائل العمل فحسبء بل شك أيضا عرقلة أساسية فيهُإألجة. كل توظيف 
ضروري لتقدم الزراعة. كل الملاكين شبه الاقطاعيين يستبلكون على شلكل اقتناء' الكماليات 
او يمارسون المضاربة بقسط المحصول الزراعي الذي يعود لهم. ش 

وأخطر من هذا كون قوة العمل المائلة لسكان البوادي لا تستعمل إلا قليلاء إذج لا 
يشتغل الفلاحون في المتوسط سوى 100 أو 150 يوما في السنةء مع أن بإمكانهم أن يبذلوا 
عملا منتجا خلال 250 يوما في العام. ويما أن الفلاح الكادح يوجد دائما على شفا المجاعة؛ 
وما أن رب الأْض التي يشتغل عليها هذا الفلاح يكتفي بجبمع (بنفسه او بواسطة اعواته غير 
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النتجين) ما يعود له من محصول زراعي دون أن يوظف شيئا في وسائل العمل والجرء فإن 
الانتاجية بقيت قليلة جدا (من 5 الى 7 قناطير من الحبوب في الحكتار). وليس بالانكان مع 
هذا تحقيق أي تقدم تقنيا كان أو اقتصاديا. 


إلا أننا نشاهد اليوم تحول بعض اللملاكين شبه الاقطاعيين إلى مزارعين رأسماليين . ومن 
جيةخأخرى فإن. فة القلاحين الأغنياء أخذت تتعزز على حساب الفلاحين الصغار المرغمين 
عل بيع لأأُو' كراء اراضيهم بأخس ثمن. وهناك عدد من المغاربة شرعوا في شراء اراضي المعمرين 
الأحاب »كل هذه الظاهرات تتسبب في حدة عملية القييز بين الطبقات الاجماعية في 
البوادي» الشييء الذي يضع مشكلة الاصلاح الزراعي بكيفية أكثر إلحاحا. 

حاولط الدولة)_ابتداء من سنة 1957 , أن تدد أساليب إنتاج الفرع «التقليدي» في الزراعة» لكن 
دون أن تتطرق للإيكيبات بالزراعية. ذلك ما سعي «بعملية الحريث». اخحذت الدولة تحررث بواسطة التراكتورات 
التي تملكهاء مساكة كانيتة#تنوي ان تبلغ سنويا مليونا من الطكتارات» وذلك بصفة تدريجية. 

فنعج عن هذا شي ءيظل الانماء في انتاج الأراضي التي عمتها تلك العملية. (وبلغت التنمية نسبة 2 او 3 
قناطير في الهكتار). إلا أن الإثا للد لم يتحقق كله. بل رأيناء ابتداء من 1958 و 1959 انخفاض تلك 
المساحة بحد كبير : انتقلت هتاه المساحاك من 157.000 هكتار 195758 الى 290.000 عام 
195859 ثم لنخفضت إلى 193:006يغام 1959460 وإلى 107.000 عام 196162 وال 
0 عام 196263. 

ومن وراء العوامل الثانوية لفشل عملية لحري الؤوهي عوامل تقنية وإدارية الم..)ظهرت عوامل أعمق. 
ألا وهي بقاء التركيبات الاجماعية «التقليدية» وقواعدهابالزراعية. : 

من الزاوية «الاصلاحية» فإن تجاوز هذه التركيباك سيحدث بنفسه بفضل مرور التراكتور على حدود 
الملكية: مرور يعتبر كخطوة أُولى نحو تأسيس تعاونيات الانتاج. 

إلا أن هذه النظرية المحافظة ‏ التي قبلت عملية الحري كنك ا بينث ذلك الأحداث ‏ على 
أنبا أكثر واقعية للمحافظة على امتيازاتهاء لأنها بقَبوهها استعمال تراكتؤرات الدولة تتمككن بسهولة من إخفاء 
الطابع الضروري لاصلاح زراعي يتحقق علي حساب المعمرين والملاكين_اللقاريين الكبارء حقا ان العملية 
اصطدمت ببعض مصالح الأعيان القروبينء إلا أنبا تركت هم إمكانيةا تطوير_عداء ازاءهاء ودلك باستغلاهم 
المضاعب والمشاكل الناتجة عن تطبيق العملية هذهء خصوصا وهي عمليّة ناقصة,إونشاطهم في هذا السبيل» 
مع خعيبة آمال الفلاحين المحرومين من الأْض احدث شيئا فشيئا عدم اهتام إن لتقل معارضة الجماهير 
الفلاحية لمذه العملية. 


أللى يومنا هذا لم تقع أية حاولة ولا أي شروع في تحقيق الاصلاح الزراعي..فبلإعام 19690 استرجع 
قسط ضكيل من اراضي المعمرين ‏ 40.000 هكتار تقريبا ‏ وأسند الى الميعات_الزراغية التابقة للدولة 
لتسهر على تسيمه. وفي 196364 ظهر بأن الحكم بيد ان يتجه نحو شراء «اراضي الاللتعمارجاليعي». 
وهي اقل من 300.000 هكتارء أي الأراضي التي منحتها الحماية لللمعمرين الاوروبيين على اثر سلبها م 
اربابها المغاربة. فوقع استرجاع 0 هكتار تقريبا في هذا النطاق: سلمت الى مكتب زراعي تابع للدولة» 
مكتب ظهر عمليا عاجزا عن السهر عليها ما يجب. ان نوايا الحكم الحاللي تبدو كمحاولة لالحداث «منافس 
أم» على شكل « شبه إصلاحات جزئية»: تسمح في نظرهء بإبطال المطالب الفلاحية بإصلاح زراعي 
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جذري» وبتوسيع قاعدة الفعات المتوسطة من الفلاحين» وبتوطيد قواعد. جره من المعمرين الأجانب وبالألخص 
قواعد الملاكين العقاريين الكبارء القدماء منهم والجدد. 


المرحلة الثانية ‏ 60 ل 1964 
والتفاقم المستمر للعاقضات الاقتصادية والاجتاعية 
لما(اطزدت العناصر التقدمية من الحكومة» امتاز تطور سياسة الدولة الاقتصادية؛ ابتداء من 
196051 بالتخلي عن كل اتجاه معادي للامبيالية وبالخضوع التام تقريبا الى مطالب الرأسمال الاجنبي 
والاوليغارشية #الجديدة المنحدرة من الاقطاعية واليرجوازية العقارية والتجارية: وللفئات العليا عن البرجوازية 
البيروقراطية ‏ 


والتدابير/الامباسية#التي_ترسم هدا الطريق كانت : التخلي عن التصمم الخماسي لاعوام 196064 
.تبني قانون جديد للتوظيقنالك بتاريخ فبراير 1961 (الذي ينص على اعتاد يتراوح ما يبن 15 و 20 في المائة 
لفائدة توظيفات؛ ومختلف يإغفاءات جبائية: وحق نقل الرأسمال الموظف أرتوماتيكيا في كل وقت). وإلغاء 
الأغلبية في مساهمات الدولة,فلأرأتمال البنك الوطني للتطور الاقتصادي الذي انتقلت مراقبته إلى الرأسمال 
الأجنبي: شراء الدولة للسكك الحاديدية والطاقة الكهربائية بشروط جد مفيدة لبنك باريس وهولنداء والتقرب 
من أوروبا الستة والرغبة في إعطاءطابع#تأسيس للعلاقات بين المغرب والسوق المشتركة. إذ المسؤولون الحاليون 
لا يخفون عطفهم على إبرام علاقة المشاركةا مع هذه السوق. | 

إلا أن النتائج المحصل عليها ل تزد تأأكيدا لور هذا الاتجاه. 

إن ضياع زبدة المصادر الوطنية أخذ ف الاشراع_بدون مقابل : في 1962 و 19563 بلغ نقل الرساميل 
الى ارج المغرب ستريا ما يقرب من عشرين مليارا من الفرتكات»؛ على سبيل «المساعدة التقنبة». ويقَدّر 
النقل السعي الخخاص بمداخيل ال رأسمال بما. بين 13 و( 14 مليارا من الفرتكات سنوياء دون اعتبار النقل الذي 

بقع بطريقة التبيب» وهو تقل يمكن أن يقدر بنصف القدر الإامي”فيخرج إذن كل سنة من المغرب ما يون 
5 و 50 مليارا من الفرنكات. وفي مقابل ذلك فإن التوظيفات_الخاصة الانية من الخارج لا تقدر إلا بقدر 
ضكيل جداء أي بما يقرب عن مليارين من الفرنكات عام 2 7196*ومن أقل من مليارين من الفرنكات عام 
3. 
وعليه فإن الأزمة الحادة للأداءات الخارجية التي ييتازها المقرب الانا(اكاتت 5 لأعها ليست إلا 
علامة لداع أعمق» أله وهو ذللك النببب الحقيقي الذي بخضع له الاقتصاد المغرثي في ظروف 0 طفيل» 
دون توظيفات جديدةء ومرارا تجديد التجهيز والالات. 


علانا لبلدان متخلفة أخرى؛ م يعرف المغرب منذ استقلاله توظيفات هامةا من اليساميل الشخصية 
2 الفارج وهذا يفسمّر طبعا بأسباب اقتصاديةء كضيق السوق الداخلية الح.. . اإلفسر أيضا وبالأخص 
بأسباب سياسته التاجمةء على ما يبدو عن تردد وتخوف أوساط الأعمال الدولية» من توظيف رشأمكلها في 
بلد يظهر ها بأن مستقبله غير حقق» وهذا الموقف الذي يقفه الر أسمال الأجنبي» وهو حلب 'البقرة دون القناية 
بتغذيتبا يبين بوضوح أكثر الطابع الطفيلي والتقهقر الذي ينطبع به الاستعمار الجديد بالمغربء» والذي تنطيع 
به أيضاً الفئات الاجهاعية التي يركز عليها هذا الاستعمار. 


وما دامت الشروط الموضوعية والذاتية لم تتوفرء يمكن للتطور غير الرأسمالي ان يشكل مرحلة متوسطة 
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وقي نفس الوقت طريقا بديعية وجديدة للانتقال إلى الاشتراكية» طريق تطبيق على الظروف الخاضعة القائمة في 
البلدان المتحررة مؤخرا. 

ويجمد طريق التطور غير الرأسمالي تعبرا له في ميادين اساسية ثلاثة مرتبطة ارتباطا متينا : 

ألا : في ميدان مستوى التحولات الاجتاعية ‏ الاقتصادية التي يتعلق عليها التطور السريعء 

ثانيا : في ميدان مسنوى إشكال النظم المناسبة للاقتصاد بالنسبة إلى تسوية مشكل الترام الداخيل 
وتوجيه التوظيفات بالاخخحص» 

اننا : في«الكدان مستوى الأشكال النأسيسية التي تسم بمساهمة أوسع الجماهير في البناء الاقتصادي 
والالجهاعي . 

إن الأمر بعطللا إذني الشكينة ١ن‏ عية انتقائية وختلفة الطبعء ترطد فيا مقتضيات تطور اقتصادي 
مستقل وسريع. بقد (اتسويتها(االيول محر تمية سريعة ومطردة 58 ذائيا» تدمية تتعلق بدورها على ازالة 
الاشكال الرأعائية ني الاقتصاديتدرنعياء أشكالا يمكن أن تبقى قائمة ثانوية في المراحل الاولى من العملية. 

من البديبي بات اليس هنالع الله ءا عفوية في إحداث الظروف المؤدية إلى تطور غير رأسمالي ولا في 
سير العملية نفسها. 

إن !حداث الظروف المؤدية لنظور غير - م أن تفتح لنفسها سيلا إلا عبر مسية ثورية 
معقدة» ويعني هذا أن ذلك يعلن قبل كلل شيء عل تقال القوى الاجتاعية المهتمة حيويا بتصفية الاستغلال 
والتعاسة الي شك أغنبية الكاد, أني ظلل نضال العمال والفلاحين أولا. بهذا النتضال مختلط 3 3 
مجموع الأمةء مؤكدا سيادتها على الصعيد لصعيد الاقتصادي ضد رواسب السيطرة الأجنبية: حركة يمكن أن تشما 
في بعض الراحل حتى الفئات غير الشعبية مثل الققات البرجوازية؛ التي تشعر بضرر مصالحها لين من 
طرف بعض أشكال السيطرة الأجببية؛ إلا أن الحركة لا بمكنءأق تبلمبإلى نبايتباء أي إلى نحويل جذري فاصل 
يقلب ميزان القرى الاقتصادية والاجّاعية والسياسية, بين ال رما لبالأجنبي وحلفائه الداخليين من جهة؛ وبين 
الطبقات والفئات الاجياعية الطاحة إلى تصفية التخلف من كقهة*أخرى, إذا ما لم تكن تلك الحركة مسيرة 
من طرف القوى الأكثر تقدما في المجتمع؛ » وبقدر ما تزداد الحركة جذرية قل أهدافهاء يرى بعض حلفائها غير 
الشعبيين . خطرا على مصالحهم الطبقية» فينسحبون منها ويتقلبون علالا في .الوقت الذي يبدو لهم فيه بالذات 
بأن النظام الرأعالي أصبح هو المهدد جوهريا كنظام للتطور الوطني الواسع فى عملية الكفاج من أجل 
استقلال الاقتصاد الوطني لا ينبغي أن يرهن الوجه الديمقراطي المعادي للاقطاعيةيوللأوليغارشية» وجها يشكل 
في هذه المرحلة الفحوى الجياعي المتقدم لحركة التحرر. إن تسوية التناقض الجرهزي يفرض هذا الوجه 
وتطويره . 

ومكن أن تتحقق هذه الاشكال من الاتحاد الوطني المناوي للامبيالية وللاقطاعية إي' نظام عن 
«الديمقراطية الوطنية» يكون فيها الحكم السياسي حكما وطنيا وديمقراطيا يعكس تلاقي مصالح تلفح الظتقات 
والفعات الاجتاعية المعنية بتحقيق الاستقلال الاقتصادي وبتصفية بقايا الاقطاعية وازالة الاوليغارشية! ع 

مواقعها. لكن لا ييل تحالف عختلف القوى الوطنية تضاد المصالح بينها ولا زيل القييز في المطا المتعلقة بنووع 

التنظم الاقنصادي والاجتاعي للأمة. إن تسوية مشكل التناقض الجوهري الذي يجعل أغلبية الأمة تتعرض إلى 
الامبريالية وحلفائها الداحليين لا يسوي بمد ذاته التناقضات الأخرى في امجتمع» بل ستبقى تلك التناقضات 
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قائمة وستتطور داخل نظام الدمقراطية الوطنية نفسه؛ نخصوصا وأن التحولات الاقتصادية والاجتاعية التي 
ستنتج عمن انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية, يمكن أن تخلق ظروفا أفضل من ذي قبل للترآكم الرأسمالي لدى 
الطبقات الوطنية التي تملك الثروات ووسائل الانتاج» كتوسيع السوق الداخلية الناتهة عن إصلاح زراعي؛ 
وحماية الاقتصاد الوطني حماية قوية» وازالة العراقيل شبه الاقطاعية التي تثقل على طرف كبير من الملكية 
العقارية.» وتوسيع ممكن للملكية الزراعية الصغير التي ستبحث عن الانقلاب إلى ملكية متوسطة إلح... 

ويستنتج من ذلك أن النزاعء داخيل نظام الديمقراطية الوطنية؛ يين القوى الأكر تقدما في ا مجتمع» التي 
تسعى إلى«تصففية استغلال الانسان للانسان, وبين القوى التي تريد إبقاء الأشكال الرأسمالية في الاقنصادء 
يمكن أن بنع هذا التداقض نس ويكتسبي اشكالا مختلفة, لا يمكن تسوية هذا التناقض بصفة نبائية لصالح القوى 
التقدمية الا بدلالة درئعة المساهمة الفعلية للجماهير الشعبية في حكم الدولة بواسطة منظماتباء وكذلك على 
شكل مراقبة الحكيغ الاقتطيادي والسياسي على جميع الدرجاتء, يعلى شكل إشراك تلك الجماهير إشراكا متينا 
في تسيير الاقنصاد؛( قفي هيدا النطاق فإن دياليكتية الاتحاد والكفاح في الاقتصاد والسياسة والايديولوجية 
ستجد محالا خصبا وبذيعيا للنضاط. 


التحولات الاجتاعية الضرورية , 
وأشكال تتظيميةيجديدة للاقتصاد وللمجتمع 

إن مشاكل التطور الاقتصادي 'الوطني, لا يمكنها أن تسوى إلا حينا تزول تهائيا التركيبات القديمة 
المنحدرة من الاستعمار ؛ امتدادا لوضعية التبعية الاقتصادية .التي وضعت الامبهالية بلادئا فيها. 

ان حصر كل نطور للاقتصاد الوطني مبذجالاللتقلال الت من كون حخصة واسعة من الفائض 
الاقتصادي ل خصة كان بغي توظيفها ققد أصبيحت عقيمة لا استولى عليها عليها الرأسماليون الأجانب 
والأوليغارشية امحلية؛ والبرجوازية الوطنية التي لم بد أمامها مناسبة للتوظيف المنتج, لأن السوق الداخلية التي 
هي فلاحية ف أساسهاء محدودة بالركود الزراعيي وبعلاقات انتاج تتعادية لتدمية اقتصادية سريعة. 

فالدخل الرتفع للطبقات المسيطرة ييذر في استبلاك ترفهى-ؤفي عمل غير منتج» وقسط وافر من 
المصادر بيتلع من طرف اداة دولة بيروقراطية غير منتجة. 

وينبغي الاصافة إلى كل ذلك بأنه من غير الممكن في الظروف الاجتاغيةإلراهنةء تحريك الاحتياطات 
الطاقية الهائلة والخخلاقة الكامة في الشعب » والضرورية لتدمية الترآم والتوظيف/إِنُ التركيبيع الاجئاعي الموجود 
يمنع تعبئة القوى المنتجة. 

يمكن بنخيص الانقلابات الضرورية للتركيب الاقتصادي والاجتاعي ‏ إلى 3 

1 تصفية الملاقات ذات النوع الاستعماري القديم والجديد ي القطاع الرأمعا لفن الاقضاد. 
وذلك بالامتلاك الوطني للفروع والمؤسسات التي تراقبها الجماعات الاحتكارية الأجنبية. 

2 تصفية المياكل الاستعمارية وشبه الاقطاعية في الزراعة بواسطة إصلاح زراعي جذري عيق 
لفائدة الفعغات الفقيرة من الفلاحين» اليء ء الذي ميس مت بإحداث الظروف للتوسع الزراعي » ولتعبئة اليد 
العاملة القليلة الاستغلال للقيام بأعمال منتجة» ولتوسيع السوق الداخحلية. 


وف نباية هذه التحولات» سيشتمل التركيب الاقتصادي الوطني على أربعة فروع. 
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أ فرع الملكية الجماعية والوطنية للدولة. 

ب فرع طغير ومتوسط للانتاج الفردي الفلاحي والصناعي التقليدي. 

ت سل فرع رأسمالي. 

بشييب فرع تعاوني في الزراعة والصناعة التقليدية إم... يكون متطورا قليلا أو كثيرا. 

انيجوهر التطور غير الرأسمالي هو توسيع الأشكال غير الرأسالية: في الاقتصاد (فروع الملكية 
الاجتآعية والتعاؤنية)» وهو استعمال وابتلاع الفرع الرأسمالي تدريجيا وكذلك فروع الانتاج الفردي من طرف 
الفرو ع غير الزأتقالية. ش 

ويشتمل(إألفر عإالأول على المؤسسات المومة وكذا التي ستشيدها الدولة لا سيما في الصناعات 
الأساسية. فإلى هلالترجه ْم دور السيطرة في تطور مجموع الاقتصاد ومن أجل ذلك ينغي توفر شرطين 
اثنين : 

1- ينبغي لقطاع الناولة أ يتطور عل أساس عللاقات الملكية / لوطنية ة للدولة» تطوير! ديمقراطيا تراقبه 
الشغيلة. 


2 وها أن هذا القطاء كلعز التطورء لا سيما في الفرع الصناعيء فخ ف فينبغي له أن يتطور 
بأسرع من القطاع الر سمالي : فمسائلته النسية والمطلقة في حجم الانتاج والتوظيف يجب أن ترتفع بأسرع 


من القطاع الرأسمالي. 
وينجل طابع المراقبة العمالية ومساهية العمال © تسمييزر مؤسسات ضع الملكية الوطنية للدولة بضرورة 
محاربة كل بيروقراطية في تسسيير قطاعء اع الدولةء ومحاربة كل محاولة ترمي الى الى تسخخير تسخير انتاج كد وتضحيات الأمة 


جمعاء لصاح جماعة من المحظوظين بواسطة أداة الدولة أو الرأسعال الخاص. وهذا المخطر الاير من الواقعية 
بمكان. خصوصا وهو يقتضي» لمدة ماء أشكالا رأسمالية في «الاقتصاد بجانب فرع الملكية الاجماعية» ثانيا 
يمكن أن يكون ذلك؛ أن يصبح وسيلة لأن يهتم العمال مبائوة تورث ونحسن تسيير المؤسسات الوطنية؛ قصد 
تشجيع وتطوبر البحث على أحسن الأساليب في الانتاج والتسيدر ورفع .روي 'ادرة والمسؤولية في أوساط 
الطبقة العاملة. 

وبريجمة تطور الاقتصاد, القائمة بالأحص على توسيع فرع الملكية(الالجهاعيق ينبغي أن تدم أيضا بصفة 
غير مباشرة الفروع الخاصة التي ستبقى مدة من الزمان : وتكون هذه القرواع زاقية وموحهة 0 مخجلفة 
كتقديم الطرود وطلبات الدولة (بيعا وشراء) وسياسة الأسعارء وتأسيس اللككات المزدؤيجة تكون ملكيتبا 
وتسييرها بين يدي الدولة وال رأسهاليين الفرديينء لكن يلزم أن يتجه اميل الجوهري «للتطور نحو إزالة الأشكال 
ال رأسمالية في الاقتصاد تدريجيا. 

وتكتبي تعبثة ة القوى الشعبية في عملية البناء الاقتصادي وجها فاصلا في التطور جا ومن هنا 
تأتي أهمية الأشكال التأسيسية التي تساعد على تلك التعبئة وههمي ضرورة ضمانة مساهمة أوسي|الجماهيايق 
مراقبة وتسيير السلطة الاقتصادية والسياسية على سائر المستويات. 


المساهمة في المؤسسات السياسية على الصعيد الوطني والاقليمي وامحل. 
المساهمة في المؤسسات الاقتصادية بما فيبا تأسيس منظمات ديمقراطية لتسيير الأدوات التقنية 
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للتطور الصتاعي والزراعي . 
وفي نباية الأمر فان تعيعة الجماهير الشعبية من أجل النضال للذلق .ظروف تطور اقتصادي سريع 
ومستقل» لضمان البناء الاجتماعيء هي طريق النجاة بالنسبة للبلدان التي تحررت مؤخرا. 


عبد العزير بلال 


اه | لكا 
مبوعات الثقافة+اللغريية 
بيان؛من جمعية قدماء 
٠ 00‏ رم 4 
تلاميذ ثانوية الامام الااصيلي 
مرة اخرى تغيب القضيةٌ الفلسطينية كبعالية عن أميلة حتى اشعار آخر. 
في اواخر غشت الماضي رفضت السلطة انحلية السماح بانجاز الايام الثقافية الفلسطينية المقررة بدعوى 


عدم مناسبة التوقيت» والان يتكرر الرقض نفسه يصيغة طَل*التَأجَيَْ ولنفس الدعوى في حق اللقاء الثقافي 
الثامن للجميعة. 

لقد تمت اتصالانت عديدة ومتوالية من طرف المكتب الاداري للجمعية#مع باشا المدينة قصد الحصول 
4 /7 /1983 جبابا شغويا غير مباشر يقول بوجوب تأجيل اللقاءوإظتى أشعار آخر... 

إن السيد الياشا يتملص هرة اخرى متدرعا بالمساسية الخاصة للقضية الفلسطينية على ال مستوى الرسي 
وبطبيعة الظروف المرحلية... تلك الظروف التي من اجلها بالذات اختارت الجمعية#القضية الفلسطينية 
كموضو ع مركزي للقائها الثامن... 

هكذا اذك دم تصادر فلسطين حتى في اصيلة» ويحرم الجمهور من التواصل والحوار حول قضيته 
المركزية . 

تصادر فلسطين ويبقى الصيف الوطني في اصيلة مسرحا لاستجمام مثقفي الجهة الأخرى, 

ولكن الجمعية متشبثة بلقائها الثقافي» وتدعو كافة المثقفين الوطنيين والهيئات والجمعيات الثقافية الى 
التضامن الفعلي والمساهمة معها في اللتقى الثقاني القادم المزمع عقده في أواخر غشت 1983. 

المكتب الاداري 
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